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كلمة شكر

نودّ أن نشكر الأشخاص التالية أسماؤهُم:

دايفـد فرِغيوسُـن، مديـر »خدمـات الحيـاة الحميمـة« فـي أوسـتن 
بتكسـاس، إذ أسـهم إسـهاماً كبيـراً فـي هـذه السّلسـلة. ويظهـر 

ّـب منهـا، ولا سـيمّا بمبـادئ رسـالة  تأثيـره ملموسًـا فـي كلّ كتي

َّـة  »الحيـاة الحميمـة«. وقـد جسَّـد دايفـد أمامنـا نموذجًـا فـي كيفي

كـون المـرء واسـطة لعمـل الله مـن خلالـه علـى تعزيـة الآخريـن 

وتشـجيعهم. ودعمهـم 

وقـد  وعشـرين سـنة،  ثـلاث  منـذ  مسُـاعد جـوش  ْـس،  بلَ دايفـد 
ّـب مـن هـذه السّلسـلة،  عمـل معنـا جاهـداً فـي صياغـة كلّ كتي

َّـة فـي الكتيبّـات الثمانيـة من  ـة خيالي ًـا. إنَّ كلّ قصَّ شـكلاً ومضمون

َّة  َّـوارئ« مقتبسـة مـن المقطوعـات السَـمعي »سلسـلة خدمـة الط

أزمـة«  فـي  »شـبيبة  عـن  ًّا،  شـخصي دايـف  كتبهـا  التـي  َّـة  الدرامي

ا مـن أجـل مواهـب دايـف والتزامـه. ونحـن نشـكر الله حقّـً
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ويِ بـول، مـن دار النشّـر »وورد« لـم يقتنع فحسـب بكامل هذا  جُـ
المشـروع، بـل أيضًـا واظـبَ علـى مناصرتهِِ فـي هذه الداَر.

جوش ماكدويل
إد ستيوارت  
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قصَّة »كَن«

ابـنُ  الفتـى  علـم  حتـى  غرفتـه  مايـرز«  َـن  »ك والـد  دخـلَ  إن  مـا 

هـذه  كانـت  فقـد  لـه.  يقولـَه  أن  يريـد  مـا  عامـًا  الخمسـة عشـر 

المحادثـة تحصـل مـرةًّ فـي الأسـبوع، علـى الأقـلّ، خـلال السّـنة 

ًـا. أحيان ومرتّيـن  َّة،  الدرّاسـي

قـال الوالـد: »إعتقـدتُ أنّ لديـكَ فروضًا يجـب عليك أن تكتبهَا!« 

علـى  إياّهمـا  وواضعـًا  َـن«  »ك َـي  أذن عـن  الـرأّس  سـماّعتيَ  نازعـًا 

كان  إذ  ًـا،  غيظ الفتـى  صـدرُ  فاضطـرم  السّـرير.  قـرب  المنضـدةَ 

ّـه ولـدٌ صغيـر كلمّـا أخـذ أبوه منه شـيئاً بهـذه الطرّيقة. يشـعر كأن

كان »كنَ« مستلقياً على سريره يستمع إلى الموسيقى، فجلسَ 

وقـال: »لـديَّ فـرضٌ فعـلاً، وأنـا أكتبـه«، عارضًـا ورقـة فيهـا أسـئلة 

َّة اللغّةَ. يجيـب عنهـا فـي مـاد

ّـز تركيـزاً أفضـل  ّـكَ تسـتطيع أن ترك فقـال الوالـد: »أنـت تعـرف أن
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بدون ضجيج هذه الأصوات الصّاخبةَ في رأسك«. ثمَّ تقدَّمَ نحو 

السـماّعتيَن اللتّيَن كانتا موصولتيَن بجهاز تشـغيل الـ »سـي دي« 

َـن«. وكانـت الموسـيقى مـا تـزال مسـموعةَ،  النقـّال الخـاصّ بــ »ك

َّهـا خافتـة إذ تنبعـث مـن داخـل السـماّعتيَن الملُقاتيَـن علـى  لكن

المنضدَة.

قال »كنَ« باحترام: » ليست هذه أصوات ضجَّة، يا أبي، بل هي 

َّـة«. وكان يكـره محاضـرات أبيـه المتكررّةَ، إلاّ  ترانيـم.. ترانيـم روحي

َّة. أنَّ الحالة تزداد سـوءاً حين يعلقُّ الفتى تعليقاتٍ تصحيحي

وضـع  فـي  خاصرتَيَـه،  علـى  يديَـه  َـي  راحت الوالـد  وضـعَ  ذاك  إذ 

المحاضـرةَ المعَهـود لديـه، وقـال: »ليسـت هـذه ترانيم، يـا »كنَ«، 

قُ فـي برميـل نفايـة. وإن قـال  إنهّـا أشـبه بحزمـة ملاعـق تطُرطِـ

َـة مـن عنـد  َّـة، فـلا يعنـي ذلـك أنَّ رسـالتهَا آتي بعضهـم إنهّـا روحي

الله«.

َـن« مناقشـة الموضـوع بالقـول لوالـدهِ: »إسـمعِ الكلمات يا  أرادَ »ك

َّة كأيٍّ من أشـرطة الترانيم التي تسـتمع إليها أنت  أبي، إنهّا كتابي

وأميّ. أماّ الموسـيقى فهي »صوتٌ مفُرحّ«. وأنت قلق خشـية أن 

َّة!«. لكنهّ جرَّبَ هذا الأسـلوب  أكون مسـتمعاً لموسـيقى شـيطاني

احتفـظَ  ولذلـك  المحاضـرةَ.  إطالـة  إلـى  إلاّ  أدَّى  فمـا  قبـل،  مـن 
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لنفسِـه بهـذه الأفكار.

ثـمَّ أردفَ والـدهُ: »عـدا ذلـك، إننّـي مـا كنـتُ أسـتطيع إتمـام أي 

الراّديـو دائـر. إنَّ ذلـك يبـددّ تركيـزكَ«. أو  فـرض والتلفزيـون 

َـن« فـي نفسِـه: »قـد يبـددّ تركيـزكََ أنـت، يـا أبـي، أمـّا  فقـال »ك

تركيزي فلا! فالموسـيقى فعلاً تبُقيني مسُـترخياً وتسـاعدني على 

الترّكيـز. ألا يمكنـك أن تقبـل أنَّ عاداتـي فـي الـدرّس قـد تختلـف 

َّه لاذ  َـن« بالغيَظ يغلي فـي داخلهِ، إلاّ أن ِـك؟«. وشـعرَ »ك عـن عادات

مت. بالصَّ

َّى،  »ليـس لـكَ أن تهـدر وقـت الـدرّس، يا »كنَ«. إنّ علاماتكِ تتدن

فأنت لسـتَ في المرحلة المتوسّـطةَ، وعليك أن تثابر إذا شـئت 

َّة«. إحراز العلامات التي تخولّكَ دخول الجامعةَ الرسّـمي

ودارت في رأس »كنَ« الأفكار التالية: »حاولتُ أن أقولَ لكَ إننّي 

َّة، يـا أبـي. فـي الواقـع لا أظـنُّ  لا أريـد الإلتحـاق بالجامعـَة الرسّـمي

َّـة مباشـرة.  َّـة بعـد المرحلـة الثانوي ّـة كلي أننّـي أريـد الإلتحـاق بأي

إننّـي أريـد أن أنقطـعَ عـن الـدرّس سـنة واحدةَ على الأقلّ لأسـافرَ 

لأجَـلٍ  َّـة  روحي بخدمـة  القيـام  أو  َّـة.  روحي َّة  موسـيقي فرقـة  مـع 

ّـي عندئـذٍ أعلـم ماذا أختار عملَاً في حياتي. إن شـئت  قصيـر. فلعل

أن تسـتمع إلـيّ فقـط لبعـض الوقـت فقـد تتفهـّم مـا الـذي يجـري 
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ُـك التفّكيـر فيـه هـو علاماتـي«. فـي حياتـي. ولكـنَّ كلَّ مـا يمكن

عندئـذٍ قـال والـدهُ مشـددّاً: »ومـا هـذه؟« رافعـًا إحـدى يديَـه عـن 

السّـرير  علـى  موضوعـة  علبـةٍ  إلـى  بهـا  يشـير  يحيـث  ِـه  خاصرت

َـن«. »ك بقـرب 

»هذه بطاقات البايسبول الخاصّة بي«.

َـن«،  َّهـا بطاقـات البايسـبول، يـا »ك فقـال الوالـد بحـدَّة: »أعـرف أن

وأنـتَ  بقربـك  السّـرير  علـى  هنـا  تفعـل  مـاذا  أقصـد:  ّـي  ولكن

تـدرس؟«

َـن« بحـدَّةٍ: »لا أدرس كلّ دقيقـة، يـا أبـي، فأنـا أبقـي هـذه  َّ »ك ورد

ّـى ألقـيَ عليهـا نظـرةً عندمـا آخـذ اسـتراحة قصيـرةَ«. هنـا حت

فقـال الوالـد حازمـًا: »إنهّـا تمامـًا تجربـة أخـرى لإضاعـة الوقـت«، 

َـة. ثـمَّ مـَدَّ يـدهَ كمـا لـو كانَ يبتغـي أخـذ العلب

»هـذه  قائـلاً:  اسـتردادهِا،  أهبـة  علـى  َـة،  بالعلب َـن«  »ك وأمسـكَ 

َّة اللغّـة لأننّـي أنظـر  هوايتـي، يـا بابـا، لا تقلـق! لـن أرسَـبَ فـي مـاد

َـن« لسُـخريتهِ  إلـى بطاقاتـي بيـن حيـنٍ وآخـر«. هكـذا سـمحَ »ك

َّ لـو يسـحب كلامـَه إن اسـتطاع. ّـةً قليـلاً، وود بـأن تنطلـقَ قوي

َـرَ فيهـا أحدهُمـا إلـى الآخـر بـلا كلام، وكلاهمـا  ثـمَّ مـرَّت لحظـة نظَ
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َـة  َـة، حتـى قـال الوالـد وقـد بـدأ يسـحب العلب يضـع يـداً علـى العلُب

َـك«. ّـى لا تلهي َـه: »سـأضع هـذه البطاقـات بعيـداً حت صوب

َـه  َـة وينُهـي الجـدال، ولكـنَّ غضب َـن« ذوقـُه أن يرُخـيَ العلب ألهـمَ »ك

الشّـديد حال دون إصغائه للرأّي السّـديد، وإذا به يقول: »إنهّا لا 

ّـداً وهـي معي...« تلُهينـي، يـا أبـي، فأنـا أقـدر أن أدرس جي

َّـة مـن  َـة الكرتوني َّـة، تمـزقَّ جانـبُ العلب َّة الكلامي فـي تلـكَ المشـاد

َـن«، وسـقطَ أكثـر مـن ثـلاث مئـة بطاقـة بايسـبول علـى  جهـة »ك

الممزَّقـة  َـة  العلب الوالـد  يـد  فـي  َـت  وبقي الأرض.  وعلـى  السّـرير 

َّـه  ُـن معانـداً بهـذا المقـدار، لكن َـن« لـو لـم يك ّـى »ك الفارغـَة. وتمن

كان قـد سـئمَ الاذعـان والانصيـاع، فيمـا حـاول والـداه أن يكسـباه 

فـي قالبهمـا للتلميـذ المثالـيّ. لـم يسـبق له أن قـاومَ والداه هكذا، 

وكان متخوفّـًا مـن العواقـب المحتملـة.

تأملّ الأب في البطاقات المبعثرةَ هنيهةً ثمَّ حدَّقَ بابنهِ. وخشيَ 

َـن« أن تكـون مجموعـة بطاقـات البايسـبول لديه قد باتت في  »ك

َـة أرضًـا ثـمَّ خطـفَ جهـازَ الــ  ذمّـَة التاريـخ. إلاّ أنَّ الوالـد طـرحَ العلب

»سـي دي« وحافظـة الأقـراص مـن علـى المنضـدةَ، ثـمَّ قـال وهـو 

يهـزُّ إصبعـَه نحـو البطاقـات المبعثـرةَ: »لا أريـد أن أرى هـذه هنـا 

بعـد الآن. ولـن تسـتمع إلـى هـذه التـي تسـميّها ترانيـم إلاّ بعـد 
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إحـرازكَِ العلامـات الكاملـة«. ثـمَّ غـادر الغرفة، مغلقـًا الباب وراءهَ.

علاماتـه  تكـن  لـم  فـإن  البـكاء.  لحـدّ  َـن«  »ك بــ  الغضـب  إسـتبدَّ 

ة شَـعرهِ  وموسـيقاه سـبب اسـتنكار والديَه، إسـتنكرا ثيابهَ أو قصَّ

أو أصدقـاءهَ. وقـد قـالا إنَّ مجموعـة مـن بطاقـات البايسـبول هـي 

ُّق الصّخور، لأنَّ من  تافهة )فعليه ممارسـة ركوب الدراّجَة أو تسـل

َـن« شـرح  َـه فـي الريّاضَـة(. وحينمـا حـاول »ك شـأن ذلـك أن يمرنّ

أفضلياّتـه، بـدا أنهّمـا لا يصُغيـان. وإذا أراد أن يعـرض آخـر بطاقـة 

َّـة، مـا  بايسـبول لديـه، أو أحـدث »سـي دي« مـن الترّانيـم الروّحي

َـن« أيُّ الأمريَـن أزعجَـه أكثـر:  كانـا يبُديـان أيَّ اهتمـام. ولـم يـَدرِ »ك

َّة. اسـتياؤهما الناّشـط أو لامبالاتهُمـا السَّـلبي

َـن« خسـارتهُ جهـاز الــ »سـي دي« وأقراصَـه إيلامـًا غيـر  آلمـَت »ك

َّـه ارتـاحَ بكـون أبيـه لـم يصُـادر أيضًـا مجموعة بطاقات  قليـل. إلاّ أن

ُـردْ  ُّـص منهـا. فهـو فقـط لـم ي ّـه لـم يأمـره بالتخل البايسـبول. كمـا أن

َّة أخرى من  َـن« علبة كرتـون قوي أن يراهـا مـرةّ أخـرى. فسـحبَ »ك

خزانتهِ، وأخذ يجمع بطاقاته ويرصفها غاضباً في داخلهِا. سـوف 

ّـأة فيمـا والـداه فـي المنـزل، ويكشـفها فقـط  يبُقـي البطاقـات مخب

ًـا. وقـد جعلـه ذلـك يشـعر كمـا لـو كان جاسوسًـا  حيـن يكـون غائب

مطُـارداً داخـل منزلـه. أمـّا حرمـان والـده لـه مـن موسـيقاه، فقـد 

جعلـه يشـعر كأنهّ سـجين.
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َـه ولمـّا  َـن« إلـى سـريره لينـام ليلت وقبُيـل العاشـرة ليـلاً، صعـد »ك

َّة مـع أبيـه نزعـَت منه الحافز  َـه المسـائي ينُـهِ فرضَـه. فـإنَّ مصادمت

اليسير الذي كان لديه. وقد كان يعلم أنَّ فرضًا آخر غير مكتمل 

ِـه، بـدا له  ينُـزل علاماتـه أكثـر. ولكـن مـا الفـرق؟ فرغـم كلّ محاولات

ّـه لا يحُـرزُ تقدُّمـًا ملموسًـا. فلمـاذا يحـاول بعد؟ أن

التلفزيـون  يشـاهدان  الجلـوس  غرفـة  فـي  َـن«  »ك أبـوا  كان 

ِـه مطُفـأ. فنـادراً  كعادتهمـا، فعلـم أنهّمـا لـن يلُاحظـا أنَّ ضـوءَ غرفت

ّـة حـال  َـن« بأي مـا حادثـاه قبـل إيوائـه إلـى الفـراش. ولـم يكـن »ك

والدتـه  أو  والـده  كان  حيـن  ّـام صغـرهِ،  أي إلـى  العـودة  فـي  ًـا  راغب

يثبتّانـه فـي السّـرير كلَّ ليلـةٍ، ويقـرأان لـه القصـص، ويصليّـان 

ِـه  معـه، ويغمزانـه بالقبـلات. لا بـأس فـي ذلـك بالنسّـبة إلـى أخت

الصّغـرى »هـلا«. أمـّا عليـه فذلـك بكثيـر. ومـع ذلـك، فقـد انزعـجَ 

مـن انعـدام التوّاصـل سـاعة الإيـواء إلـى الفراش، إذ بـدا أنَّ الوقت 

ُـه أبـواه كان لانتقـادهِ أو توبيخِـه، والوقت  الوحَيـد الـذي فيـه يحدثّ

الوحيـد الـذي فيـه يلمسـانهِ كان لإنـزال قدميَـه عـن الصّوفـا.

َّـى صـلاة صامتـة. قـال: »يـا  َـن« فـي العتَمـَةِ، صل وإذ اسـتلقى »ك

ّـي غيـر واثـق مـن أنَّ أبـي وأمـّي  ُّنـي، ولكن ّـكَ تحب ربّ، أنـا أعـرف أن

ُـه؟ لمـاذا لا تعنيهمـا  يحباّننـي. لمـاذا يبـدو أنهّمـا ضـدَّ كلّ مـا أفعل

حياتـي ومشـاعري وأفـكاري واهتماماتـي؟ أعـرف أننّـي فـي بعـض 
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الأشـياء أثيـر اسـتياءهَما. ولكـن يبـدو أنهّمـا لا يوافقـان علـى أيّ 

شـيء. لكأنهّمـا سـئما أن يكونـا والـديَّ. لمـاذا لا أنسـجم معهمـا، 

يـا ربّ؟!«.

ِـه أنّ البيـت لـم يكـن المـكان  ّـي، خطـرَ فـي بال َـن« يصل وبينمـا »ك

ُـه. فـإنّ وجـه »تـود والاس«  َـت فيـه علاقات الوحيـد الـذي اضطرب

ِـه. وهكـذا مضـى  فـي ذهن الكنيسـة، ارتسـم فجـأةً  صديقـه فـي 

ّـر متشـائماً سـاخراً: »أواّه، يـا لـه مـن صديـق! عظيـم أن يكـون  يفك

طلبـتُ  إذ  ولكـن  يعمـل.  أن  يـودّ  مـا  نعمـل  حيـن  ًـا  قريب »تـود« 

َّـة، أو إذا التمسـتُ  إليـه أن يرافقنَـي إلـى دكاّن البطاقـات الريّاضي

الشـباّن، فهـو فجـأةً  َّـة  أحـداث جمعي مسـاعدتهَ فـي حـدثَ مـن 

ّـه صديقـي حيـن يكـون لـي موضع مناسـب  »مشـغولٌ جـدًّا«. لكأن

َّمـا يهتـمّ«. فـي برنامجـه، أو عندمـا يحتـاج إلـى شـيء. وإلاّ، فقل

َـن« صلاتـه بقولـه سـرًّا: »وأيضًـا يـا ربّ، لماذا  َّـلَ »ك وسـرعان مـا ذي

َّيـن؟« لا نسـتطيع أنـا و»تـود« أن نكـون صديقيَـن حقيقي

ثمَّ قبُيل أن يخلدَ إلى النوّم، فكرَّ »كنَ« في »داغ شو«، وقد كان 

الشّـبيبةَ  »داغ« وزوجتـه »جانـي« مرُشـديَن متطوعّيَـن لخدمـة 

فـي الكنيسـة التـي تؤمُّهـا عائلتـه. وقبـل سـنتيَن، سـاعد »داغ« 

ّـكال علـى إيمـان والديَـه للوثـوق  َـن« فعـلاً فـي الانتقـال مـن الات »ك
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ًّا في يسـوع المسـيح. وقد أحبَّ »كنَ« مجموعة الشّـبيبة  شـخصي

ًّـا. وكثيـراً مـا كان »داغ شـو« يؤكدّ  واعتبـر »داغ« أخـاه الأكبـر روحي

ّـه و»جانـي« حاضـران لمحادثتهـم فـي أي موضـوع. وأولّ  لـأولاد أن

مرَّة قابل »كنَ« »داغ« أدركَ أنَّ لديه بالفعل ما يحادثه بشـأنه.

َـن« إلـى دكاّن  وبعـد دوام المدرسـة فـي اليـوم التالـي، مشـى »ك

الطبّاعـَة السّـريعةَ الـذي يملكـه »داغ« و»جانـي« ويدُيرانـه فـي 

َـن« إلـى البيـت  وسـط المدينـة. لـم يكـن الـدكاّن علـى طريـق »ك

َّـة لا بـأس بهـا، آمـلاً أن يكـون  ّـه مشـى مسـافة إضافي تمامـًا، إلاّ أن

»داغ« هنـاك ويسـتطيع أن يحادثـه دقيقـة.

وإذ خطا »كنَ« داخل الدكاّن، شـعر بشـيءٍ من الاسـتغراب. فهو 

لـم يفعـل ذلـك قـطّ مـن قبـل. هـل كانَ عليـه أن يضـربَ موعـداً؟ 

ًـا »داغ«، عنـدي مشـكلة.  ومـاذا كان ينبغـي لـه أن يقـول؟ »مرحب

ُّهـا لـي!«. هـلاّ تكـفّ عـن العمـَل وتحل

علـى  مـا كان  الأمـور،  الفكـرة صائبـة. وكمـا جـرت  تبـدو هـذه  لا 

َـن« أن يقلـق. فـإنَّ »داغ« رآه يدخـل إذ كان جالسًـا إلـى إحـدى  »ك

كومبيوتـرات الـدكاّن يرسـم تصميمـًا مـا.

َـن«. مفاجـأة سـارةّ أن تعـرجَّ  ًـا: »أهـلاً بـك، يـا »ك وقـال لـه مرحّب

علينـا!«.
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بمثلهِـا.  َّتهَـا  تحي َـن«  »ك  َّ فـرد وابتسـمت.  أيضًـا  »جانـي«  كذلـك 

ـة الصّنـدوق »دقيقتيَن يا »كنَ«، وأخذ  وقـال »داغ« مـن وراء منصَّ

اسـتراحَة. هنـاك مـا أودّ قولـَه لـك، يمكننـا أن نشـربَ شـيئاً«.

ّـه  َـن«: »طبعـًا!« هـازًّا رأسـه. وقـد جعلـه »داغ« يشـعر بأن قـال »ك

برنامجـه. شـعور طالمـا  وليـسَ دخَيـلًا علـى  بـه،  ب  ضيـف مرحّـَ

ّـه متطفلّ فضوليّ. ِـه. حيـث كان يشـعر أحياناً بأن افتقـده فـي بيت

عهـدة  فـي  الـدكاّن  َـن«  و»ك »داغ«  تـركَ  دقائـق،  خمـس  وبعـد 

»جانـي« وسـارا علـى الرصّيـف إلـى مطعـم صغيـر قريـب. وبينمـا 

َّـتَ »داغ« علـى كتـف »كنَ« تربيتـةً خفيفة قائلاً:  همـا سـائران، رب

»أودُّ أن أشـكركَ علـى ضبـط الصّـوت فـي حفلـة المتابعـة التـي 

َّـة الشّـبيبة السّـبت الماضـي. لقـد شـاهدتك  أقمناهـا فـي جمعي

ـوت فـي جميـع أنحـاء القاعـة، وأنـا أقـدرّ  ّـرات الصَّ تمـدّ أسـلاكَ مكب

مسـاعدتكَ«.

َـن« يهـوى أن يلُاحـظَ وهـو يقـوم بعمل حسـن على سـبيل  كان »ك

ـوت خـلال الحفلـة، ولـم يظـنّ أنَّ  التغّييـر. وقـد سـاعد فريـق الصَّ

أحـداً رآه.

فقـال: »لقـد سـرَّني ذلـك. وأحـبُّ أن أسـاعد مسـؤولي الصّـوت 

ثانيـةً فـي وقـتٍ مـن الأوقـات«.
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ًـا مـن الفاكهة المهروسـة. ثمَّ جلسـا تحت  واشـترى كلاهمـا خليط

ّـم الديّناميّ  إحـدى المظـالّ. وتحدثّـا عـن الترّانيـم الجميلة والمتكل

فـي حفلـة المتابعـة. وعـن عـدد الطـلابّ الذيـن وثقـوا بالمسـيح 

أن  »داغ«  علـى  أنَّ  يعلـم  َـن«  »ك وكان  الأمسـيةَ.  تلـكَ  مخلصًّـا 

ّـى سـبب  أن يتخط السَّـهل  إلـى دكاّنـه سـريعاً. كان مـن  يرجـع 

َّـه خشـيَ أن تـزداد الأمـور سـوءاً فـي  قدومـه لمقابلـة »داغ« لكن

ّـم أحـداً فـي الموضـوع علـى وجـه السّـرعة. البيـت إن لـم يكل

َـن« قائـلاً، وهـو يعبث بالقشّـة في كوب شـرابه: »عندي  فبـادر »ك

طلـب صـلاة لأحدثّـك عنـه، إن لم يكـن عندك مانع«.

َـن« فيمَ  وطمأنـه »داغ« قائـلاً: »لا مانـع عنـدي علـى الإطـلاق يـا »ك

ّـي معك؟« أسـتطيع أن أصل

إخبـار  نـويَ  مـا  علـى  الله  غيـر  أحـداً  أطلـعَ  قـد  َـن«  »ك يكـن  لـم 

»داغ« بـه. ففكـرة إخبـار شـخص آخـر عـن الغضَـب والألـم اللذيَن 

قليـلاً  يتمهّـَل  »تـود«، جعلتـه  أبويَـه وصديقـِه  تجـاه  بهمـا  شـعر 

ثـمَّ  حلقـِه.  فـي  فجـأةً  اعترضـت  مذهلـة  انفعـال  ـة  غصَّ ليبتلـعَ 

وصـفَ بإيجـاز آخـر مشُـاحنة كانـت لـه مـع أبيـه حـول بطاقـات 

البايسـبول. بعدمـا قـال: »أنـا علـى خـلاف مـع والـديَّ، وأمورنـا لا 

تجـري حسـناً فـي الوقـت الراّهـن«. وتابـع: »يبـدو أنَّ كلّ مـا أقـوم 
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بـه إمـّا غبـاوة أو غلـط. وهمـا دائمـًا يعارضاننـي بشـأن ثيابـي أو 

َّة. ولا يظهـران مهُتمَّيـن بشـخصي  ترانيمـي أو علاماتـي المدرسـي

ًـا أحـسُّ كمـا لـو كنـت أسـكن فـي  وبمـا أفضّلـه. حتـى إننّـي أحيان

ا«. ومـا إن فـرغَ  المنـزل وحـدي. فلسـت أدري هـل يحباّننـي حقّـً

مـن وصـف حالتـه حتـى اغرورقـت عينـاه.

إرتسـمتَ علـى وجـه »داغ« علامـات الأسـى، فيما قـال: »يا »كنَ«، 

تعانـي  أن  ويؤسـفني  حقـًا.  يؤلمـك  ذلـك  أنّ  أرى  أن  أسـتطيع 

ّـاكَ متألمّـًا يوجـع قلبـي!«. َّـة والديَـك. ورؤيتـي إي الشـكّ فـي محب

َـن« أنَّ قسـماً مـن العبء النفّسـي رفُعَ عـن كاهلهِ. فقد  أحـسَّ »ك

ّـم لألمـِه. مـا أتـاه  كان بمجـردّ علمـه بـأنَّ »داغ« فهـم معاناتـه. وتأل

َـن« بثقـةٍ تـزداد،  براحـة لا بـأس بهـا مـا كان يتوقعّهُـا. وإذ شـعر »ك

»تـود  مـع  التفّاهـم  فـي  الراّهنـة  بمصاعبـه  »داغ«  يخبـر  مضـى 

قـال »داغ«: »أخبرنـي  والاس«. وبعـد لحظـات صمـت معتبـرةَ، 

ِـكَ بوالديَـك«؟ المزيـد عـن علاقت

»ماذا تريد أن تعرف؟«

»بمَ تصفُ علاقتكَ بأبيك؟«

َّـر منهـا:  ـة مـن كأسـه، وتأمّـَلَ العصيـر يتقط َـن« القشَّ سـحبَ »ك
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»إذا لـم يكـن موضـوع حديثنـا أحوالـي أنـا، كالخطـأ فـي مـا أعملـه 

ّـه مشـغول بعملـه وهواياتـه«. ومـا شـابه. فـلا نتحـادث عـادةً، إن

»أيخصّص لك أيَّ وقت؟«

فهزَّ »كنَ« رأسَه ببطء، قائلاً: »لا!«.

»هل تشعر بأنَّ أيَّ شَيءٍ تفعله لا يعجبهُ تماماً؟«

»لا شـيء مماّ أفعله يعجبهُ تماماً«، هكذا قال »كنَ« مؤكدّاً، وهو 

يمسـح أثرَ دمعة صغيرةَ من عينهِ.

ثمَّ وجَّهَ »داغ« إلى »كنَ« بضعة أسئلة أخرى عن علاقته بأبويَه. 

َـن« مـع »تـود«. ورافقـَت  صَ بلطـف صداقـة »ك وبعـد ذلـك تفحّـَ

كلَّ جـواب حزيـن ظـلالٌ مـن الأسـى علـى وجـه »كنَ«.

وأخيـراً قـال »داغ«: »علـيَّ أن أرجـع إلـى الـدكاّن. ولكـن عسـى أن 

يتُـاح لنـا أيضًـا لقـاء قريـب للبحَـث فـي الخلافـات التـي تعتـري 

علاقاتـك وللصّـلاة معـًا. أليـس ذلـك حسـناً؟«

»بلى، حسنٌ جدًّا!«.

التاّسـعة  السّـاعة  العبـادةَ  خدمـة  يحضـران  كلاهمـا  كانـا  ولمـّا 

والنصّـف صبـاح الأحـد، قـرَّرا أن يتقابلا في الكنيسـة خلال خدمة 
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السّـاعة الحادية عشـرة. وقال »داغ« إنهّما يسـتطيعان أن يلتقيا 

َـن« متحمسًّـا. فـي غرفـة فارغـة تابعـة لمدرسـة الأحـد. فوافـق »ك

ثمَّ قال »داغ«: »إلى ذلك الحين أريد منك أن تعرف أنكَّ موضع 

ّـه يؤلمـُك أن تشـعر بـأنَّ والديَـك لا  َـن«، أعـرف أن اهتمامـي يـا »ك

ِـه لـك. وأريـد أن  ًّـا فـي صداقت يفهمانـك، وأن يكـون »تـود« أناني

ِـك، بـل دعَنـي  ّـي لأجل ِـك. فسـوف أصل ِـك فـي معانات أقـفَ بجانب

َـن« دمعـة أخرى فيما راح »داغ« يطلب  أصَـلِّ الآن...« وحبـسَ »ك

ِـه. َـن« بتعزيات إلـى الله بهـدوء أن يمـدَّ »ك

َّعَ »داغ« »كنَ« عائداً إلى الدكاّن، لم يكن »كنَ« متحمسًّا  ولماّ ود

لأسـئلة  يتعـرضّ  قـد  ًـا  غالب ّـه  أن علـم  فقـد  ِـه.  بيت إلـى  للذهـاب 

لـم  وبالطبّـع،  البيـت.  إلـى  العـودةَ  فـي  تأخـّره  والانتقـاد بسـبب 

ّـه شـعر  أن يكـن يسـتطيع إخبـار »تـود« بمحادثـة مـع »داغ«. إلاّ 

ّـه ليـس وحيـداً فـي معاناتـه.  ببصيـص تعزيـة وتشـجيع إذ علـمَ أن

فـإنّ »داغ« عـرف بهـا وأبـدى اهتمامـه بـه. ممـّا عنـى لـه الكثيـر. 

وآتـاه ذلـك بارقـة أمـَل بـأنَّ علاقتـه بثلاثـة أشـخاص هاميّـن فـي 

ِـه قـد تتحسَّـن يومـًا مـا.  حيات
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إستراحة للتفّكير

َـن« بوالديـه فـي شـيء؟  ُـكَ بوالديَـك علاقـة »ك هـل تشـبه علاقت

ًـا؟ أو  ّـك علـى خـلافٍ معهمـا حـول كلّ شـيء تقريب أن هـل يبـدو 

تسـمع فـي البيـت انتقـادات أكثـر بكثيـر مـن الاطـراءات؟ وهـل 

ُـكَ والـداك، او واحدهُمـا، بتعليقاتهِمـا علـى مظهرك وآدابك  يحُزن

ِـك أو موسـيقاك أو أصدقائـك  )أو افتقـارك إليهـا(، وبشـأن غرفت

ِـك أو نشـاطاتكِ؟ هـل يمُسـكانكِ بسـهولةٍ إذ تخُطـئ  أو علامات

فـي قيامـِك بالأمـور، ولا يـكادان يلُاحظـان حيـن تحُسِـنُ ذلك؟ أم 

تنتهـي معظـم أحاديثـك معهمـا كمشُـاجرات أو مباريـات صُـراخ؟ 

ِـك أكثـر منهمـا  ِـك أو أخوات وهـل يبـدو لـكَ أنهّمـا مهتمـّان بإخوت

ا؟ ِـك حقّـً ًـا إن كانـا يحباّن بـك؟ أم هـل تتسـاءلَ أحيان

العائـلات،  بعـض  فـي  والأهـل،  الولـد  بيـن  الخلافـات  تكـون  قـد 

َّهـا متعسّـفةَ. فبعـض الآبـاء يهُملون  حـادةًّ جـدًّا بحيـث توصَـف بأن

َّة إلـى الإيـواء والغـذاء والكسـاء والـدوّاء  حاجـات أولادهـم الأساسـي

المشـاجرات  والتعّليـم، ومـا شـابه. وتتفاقـم النقّاشـات إلـى حـدّ 

إنّ  الردّيئـة.  بالنعّـوت  الألقـاب  وتبـادل  بالضّـرب  والمهاجمـات 

ـة  الأولاد، فـي بيـوت مثـل هـذه عليهـم إطـلاع السّـلطات المختصَّ

َـر  الخط بسـبب  العاطفـي  او  الجنسـي  الجسَـدي،  الإيـذاء  علـى 

أو صحَّتهِـم. المحُـدق بحياتهِـم 
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الأبـوان  يكـون  لا  مثـلاً،  َـن«  »ك كبيـت  كثيـرة،  بيـوت  فـي  ولكـن 

مهمليَـن أو متعسّـفيَن علـى نحـوٍ جُرمـيّ. ففـي الواقـع أنّ والـديَ 

لا  وهمـا  َّة،  الأساسـي حاجاتـه  تلبيـة  يحُسـنان  المؤمنيَـن  َـن«  »ك

ًّا. غيـر أنهّمـا قـد  ًّا أو جنسـي ِـه جسـدي يسـيئان المعاملـة مـع أخت

َّـة  العاطفي َـن«  »ك حاجـات  مـن  كثيـر  بإهمـال  مذنبيَـن  يكونـان 

ِـك على هذا المنوال،  الأقـلّ وضوحًـا. وربمّـا كانـت الحال في عائلت

فقـد يوفـّر لـك والـدكُ بيئـة آمنة وسـليمة على نحـوٍ وافٍ، تعيش 

َّكَ قد  َّة. ولكن فيهـا بهنـاءةَ، فيهـا يهتمـّان عموماً بصحّتكِ الجسـدي

تضطـرّ للكفـاح فـي سـبيل الاسـتمرار لأنهّمـا لا يبـدوان متفهمّيَـن 

ِـكَ تحتـاج إلـى أكثـر مـن ثـلاث وجبات في اليوَم، ومن سـقفٍ  لكون

ّـك محبـوب ومقبـول. ّـى تشـعر بأن يحمـي رأسَـك، حت

ومـاذا تقـول فـي العلاقـات الأخـرى الهامَّة في حياتكِ؟ هل تشـبه 

َـن« بــ »تـود«؟ هـل أنـت علـى تفاهـم تـامّ  واحـدة منهـا علاقـة »ك

مـع أحدهـم أسـبوعاً، ثـمَّ تبـدوان كغريبيَـن أو عدوَّين في الأسـبوع 

الخلافـات؟ فسـواء كنـت تتصـادمَ مـع  التاّلـي، وذلـك مـن جـراّء 

فـي  المسـألة  تبقـى  آخريـن،  مـع  أو  أصدقائـك،  مـع  أو  والديَـك 

َّـة مشـروعة، وحيـن تلقى  الأسـاس واحـدة: لديـك حاجـات عاطفي

ّـزاع وينشـب الخـلاف. هـذه الحاجـات تجاهـلاً ينشـأ الن

فـإن كان ذلـك يصـف بعـض علاقاتك، فمـن الهامّ أن تدرك ثلاث 
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إلـى  ّـاس  الن َّـه  يتنب لا  لمـاذا  تعـرف  أن  الناّفـع  مـن  أولّاً،  حقائـق. 

َّـة  ًـا، عليـك أن تحـددّ حاجـات حياتـك المعني بعـض حاجاتـك. ثاني

ًـا، مـن الهـامّ أن  التـي يتغاضـى عنهـا الآخـرون أو يتجاهلونهـا. ثالث

تفهم كيف تتحدثّ مع والديَك والآخرين بشـأن حاجاتك. وهذا 

الكتـاب يسـاعدكُ فـي هـذه المجـالات الثلاثـة جميعهـا.

ُّـه  ّـم أولّاً عـن الأسـباب التـي قـد تصـرف والديَـك عـن التنب لنتكل

صعـب،  عمـلٌ  بدوَرهمـا  الوالديَـن  قيـام  إنَّ  احتياجاتـك،  إلـى 

ّـوا مطاليـبَ  وليـس مـن والديَـن كامليـن. إذ علـى الراّشـدين أن يلب

الضّغـوط  فبوجـود  أولادهـم.  تنشـئة  عـن  فضـلاً  الكثيـرةَ  الحيـاة 

ّـات والأنشـطة  والمسـؤولياّت المتعلقّـة بالـزوّاج والمهنـة والمادي

كامـل  أولادهـم  إعطـاء  كثيـرون  والـدون  يسـتصعب  َّـة،  الخارجي

احتياجـات  إلـى  الوالديـن  ُّـه  تنب ولعـدمَ  واعتنائهـم.  اهتمامهـم 

أو  واحـداً  يكافحـان  والـداك  َّمـا كان  فرب أسـباب شـتىّ.  أولادهـم 

أكثـر ممـّا يلـي:

َـدٍّ 	  ًّـا: كثيـرٌ مـن الآبـاء والأمهّـات يعملـون بجـدّ وك ًـا مالي ضغط
ليوفـّروا الطعّـام، ويوفـوا الأقسـاط والمسـتحقاّت، بحيـث 

أو  الآبـاء  وبعـض  الأحيـان.  بعـض  إهمـالاً  الأولاد  يعُانـي 

الأمهّـات المنفرديـن يضطـروّن إلـى مزاولـة مهنتيَـن لتوفير 

وقـت  إلاّ  الصّغـار  يبقـى لأولادهـم  فـلا  َـة،  الواجب النفّقـات 
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قليـل. وفـي بعـض العائـلات التـي يتواجـد فيهـا الوالـدان، 

الضّغـوط  فـإنَّ  كامـل.  بـدوامٍ  كلاهمـا  والأمّ  الأب  يشـتغل 

الوالديَـن  لـدى  يبقـى  بحيـث  مرهقـة  تكـون  قـد  َّـة  المالي

أولادهمـا. والطاّقـة لمصلحـة  الإهتمـام  مـن  مقـدار ضئيـل 

ًـا مـا يكـون الوالـدان منهمكيَـن في 	  نمـَط حيـاة محمـوم: غالب
الأمـور  بعـض  يتـركان  بحيـث  المنشـغلة  الحيـاة  مطالـب 

َّما شـغلتهما نهاراً وليلاً شـؤون أولادهما  الهامَّة ناقصة. فرب

َّـة  الريّاضي كالألعـاب  تعقيـداً،  المزدحـم  برنامجَهمـا  لتزيـد 

والمخيمّـات  الموسـيقى،  ودروس  َّة  المدرسـي والوظائـف 

َّة. فقد يكون الوالدان منشغليَن كثيراً  والنشّاطات الكنسي

بـأن يعمـلا الأمـور لأجـل أولادهما ومعهم بحيـث يتغاضون 

عـن الـدوّر الهـامّ بـأن يكونـا والديَـن واعييَـن حاضريَـن.

إنفراط عقد العائلة: فالطلّاق وانفصال الأب والأمّ يجلبان 	 
ًـا هائـلاً علـى الأهـل. إذ قـد يتُركَ أحدُ الوالديَن ليقومَ  ضغط

أو  الزاّئـدةَ،  َّـة  المادي الأعبـاء  أنَّ  كمـا  معـًا.  الاثنيَـن  بـدوَر 

مباشـرة عمـَل جديـد، أو متابعـَة الدرّاسَـة، أو الدخّـول فـي 

الإهتمـام  وتجعـل  الأمّ  أو  الأب  تلُهـي  قـد  علاقـة جديـدة، 

الفعلـيّ بـكلّ ولـدٍ أمـراً مسـتحيلاً كمـا يبـدو.

العائـات الكبيـرةَ: كلمّـا زادَ عـدد أفـراد العائلـة، ربمّـا غـدا 	 
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كلّ فـردٍ حقّـَه مـن الاهتمـام والاعتنـاء أصعـبَ. إعطـاءُ 

الأنانيـة: يميـل الوالـدون إلـى إهمـال أولادهـم إن انشـغلوا 	 
فـإنَّ  ـة.  الخاصَّ وأنشـطتهِم  َّة  الشّـخصي بمصالحهـم  دائمـًا 

المقـام  لإحـراز  أو  الاجتماعـيّ،  َّم  السـل لارتقـاء  اندفاعهَـم 

َّـة. العاطفي أولادهـم  علـى حاجـات  ًـا  أحيان يقـدَّم  والثـراء، 

يكـون بعـض 	  قـد  َّـة:  الوالدي الرعّايـة  إلـى مهـارات  الافتقـار 
الوالديـن غيـر عارفيَـن كيف يلبوّن جميـع حاجات أولادهم. 

َّـة تعنـي فقـط سـدّ  ّـون أنَّ الرعّايـة الوالدي فمنهـم مـَن يظن

َّـة. َّـة والمادي الإحتياجـات الطبيعي

ح جـدًّا أن يكـون والـداك متغاضييَـن عمـداً عـن  فمـن غيـر المرجّـَ

لعـلَّ  ِـك.  حيات ولنمـَط  لـك  ًّـا  كلي معارضَيـن  او  حاجاتـك،  تلبيـة 

واحـداً أو أكثـر مـن الأسـباب المذكـورة آنفـًا يحـول دون تلبيتهمـا 

بعضًـا مـن حاجاتـك؟

جـذور  فـي  كامنـة  مشـابهة  مواصفـات  تكـون  أن  أيضًـا  ويرجّـح 

يكـون  الأسـاس،  وفـي  والآخريـن.  الأصدقـاء  مـع  خلافاتـك 

َّـة  أصدقـاؤك بعـض الأحيـان غيـر متنبهّيـن إلـى حاجاتـك العاطفي

ة، أو منهمكون بإفراط في  لأنهّم منشـغلون كثيراً بحياتهِم الخاصَّ

َّـة، أو لأنهّـم يفتقـرون إلى الحساسـية والمهارات  مصالحهـم الذاتي
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التـي تجعلهـم أصدقـاء مهتميّـن مسـاندين.

ًّا  ّـرَ سـلبي ِـه أث َـن« حيـالَ خلافاتـه المتعلقّـة بعلاقات ثـمَّ إنَّ قلـق »ك

جـراّء  مـن  ّـدا  تبل وتركيـزهَ  زخَمـَه  إنَّ  إذ  َّة.  المدرسـي علاماتـه  فـي 

ّـرتَ  َـل والديَـه. فكيـف أث الافتقـار إلـى التشّـجيع والإعتنـاء مـن قب

َّة عديدة  َّـة؟ ثمةّ نتائج سـلبي ِـك اليومي َّـة فـي حيات ُـكَ البيتي مصاعب

ّـف نفسَـكَ  َّـكَ تصن ّـاس حسـناً. فلعل تحصـل حيـن لا يتفاهـم الن

َـة: ُـر التالي ضمـن واحـدٍ أو أكثـر مـن الأط

َّة أو قليل القيمةَ.	  قد تشعر بأنكّ عديم الأهمي

َـن« قـد يكـون تركيـزك وزخمـُك فـي العمـَل 	  مثلـك مثـل »ك

ُـك مـن جـراّء ذلـك. المدرسـي ضعيفيَـن، وقـد تتراجـع علامات

ّـاس الذيـن يعنيـك 	  إذ تفتقـر إلـى  القبـول الكامـل مـن الن

ًـا مع أشـخاص آخرين  ّـع وقت َّمـا تجَـرَّب بـأن تقُط أمرهُـم، فرب

َّة  ِـك تأثيراً سـيئّاً على صعيد القيمَ الخلُقي يؤثـرون فـي حيات

َّة. والروّحي

ّـدةَ أخـرى 	  َّمـا تواجـه صعوبـة فـي العثـور علـى علاقـات جي رب

وفـي تنحيتهِا.

قـد تغُـرى بالتمـرُّد علـى والديَـك أو بإيـذاء صديقـك، حتـى 	 

َّـة اهتمامهـم. تظفـر بانتباههـم أو حتـى تعاقبهـم علـى قل
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َّـة التفاعـل الوثيـق أو الاهتمـام الفعلـيّ فـي 	  قـد تغُريـك قل

مجـال العلاقـات بتجربـةِ إدمـان الكحـول أو المخـدرّات.

تفتقـر 	  التـي  الحميمـة  العلاقـة  عـن  بالبحـث  تجـرَّب  ربمّـا 

الجنسـي. النشّـاط  فـي  إليهـا 

فكيـف تتعامـل مـع صراعك للتفاهم مع الآخرين، وتواجه النتّائج 

َـن مايرز« خيرُ مثل  ِـك؟ لنا في »ك َّة لهـذا الصّـراع فـي حيات السّـلبي

هَ إلـى صديـق وناصـح  التجّـاوب الحسَـن. فهـو توجّـَ َّـة  علـى كيفي

مؤمـن موثـوق بـه، إلـى »داغ شـو« وأطلعـَه علـى مشـاكله. وأنـت 

ّـك  بأن تشـعر  فقـد  ِـك.  خلافات بشـأن  مشـاعر  جملـة  تختبـر  قـد 

َـط ويائـس ومتـروك ومذعـور، بـل غاضـب أيضًـا. أو  حزيـن ومحب

قـد تبكـي لمـا هـو جـارٍ. أو قـد تشـعر بالجفـاف العاطفـي. أو قـد 

ُـك علـى الوضـع، أو علـى والديَك أو أصدقائك، بل أيضًا  يثـور غضب

علـى الله بسـبب سـماحِه بمـا يجـري لـك.

َّـة.  َّـة وطبيعي فمـن الهـامّ أن تعـي أنَّ جميـع هـذه المشـاعر عادي

فهكذا جبلكَ الله. إذ إنَّ مشـاعركََ هي صماّم أمانٍ طبيعيّ ركبّهَ 

ِـك لمسـاعدتكَِ علـى تحمّـُل ألمـِكَ الداّخلـي.  الله فـي داخـل كيان

وبطبيعـة الحـال، ثمّـَة طـرقُ منتجَـة وأخـرى عقيمـَة للتعّبيـر عـن 

هـذه المشـاعر.
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ِـه،  ومعانات ِـه  ت بقصَّ لـه  وبـاحَ  »داغ«  إلـى  َـن«  »ك هَ  توجّـَ وحيـن 

قـام بالخطـوة الأولـى السّـليمةَ فـي التعّامـل مـع الوضـع. وهـذه 

ّـى 4:5 »طوبـى  الإسـتجابةَ تعكـس كلمـات الـربّ يسـوع فـي مت

َّـة إخـراج الألـم  للحزانـى لأنهّـم يتعـزَّون«. فإبـداء الحـزن هـو عملي

َّهـم  لعل شـعورك  حقيقـة  علـى  الآخريـن  تطُلـع  وأنـت  خارجًـا. 

َـدء في شـفاء  ِـك وللب َّـة الله لمباركت يتألمّـون معـك. هـذه هـي خط

ّـد وضـروري أن  ِـك. فجي ًـا فـي علاقات الألـم الـذي يرافـق صراعـًا صعب

ك فـي هـذا الحيـن. التـي تخالجُـ المشـاعر المختلفـة  تختبـرَ 

ُـك العظمـى عنـد تعبيـركِ عـن ألمـِكَ هـي أن يعزيّـكَ  إنمّـا حاجت

ِـه، حيـث  ت َـن« بقصَّ الآخـرون. ذلـك مـا فعلـَه »داغ« إذ أخبـرهَ »ك

العاطفـي،  الألَـم  وقـت  وفـي  ِـه.  حزن فـي  وشـاركهَ  بألمـِه  شـعر 

تأتينـا التعّزيـَة الكبـرى حيـن يحـزن الآخـرون لحزننِـا. فمـن الطرقُ 

َّة التـي بهـا ينقـل الله إلينـا تعزيـة هـي مـن خـلال إخوتنِـا  الرئّيسـي

المؤمنيـن، إذ كتـبَ الرسّـول بولـس: »مبـاركَ الله... يعُزيّنـا فـي 

كلِّ ضيقتنِـا التـي نتعـزَّى نحـن بهـا مـن الله« 2كورنثـوس 1: 4-3 

َّه من المفيد لنا أن نرى ما ليست التعّزيةَ.  وما هي التعّزية؟ لعل

ُّـكَ علـى الصّمـود أو التمّاسُـك أو  فالتعّزيـَة ليسـت سـردَ كلامٍ يحث

التعّبيـر عـن ألمـِكَ الداّخلـي. وليسـت التعّزيـَة محاولـة لتفسـير 

ّـاس. وليسـت باقـة  الأسـباب الكامنـة وراءَ حـدوث المصائـب للن
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وأنّ  شـيء  كلِّ  علـى  الله  سـيطرة  عـن  َّـة  الإيجابي العبـارات  مـن 

ُـرام. فجميـع هـذه الأمـور قـد تكـون صالحَـة  كلَّ شـيء علـى مـا ي

َّة  َّهـا لا تسـدُّ حاجتنـا الأساسـي ونافعـَة فـي وقتهِـا المناسـب. ولكن

إلـى التعّزيـَة.

ّـاس أولّاً بشـعورهم بمعاناتنِـا ويمشـاركتنِا فـي أحزاننِـا.  يعُزيّنـا الن

مـاتَ  لمـّا  التعَزيـَة  علـى خدمـة  مثـلٍ  المسـيح خيـرَ  وقـد ضـربَ 

إلـى  الـربّ يسـوع  فلمـّا وصـلَ   .)11 ّـا  يوحن )راجـع  لعـازرَ  صديقـه 

َـي لعِـازرَ، مريـَم ومرَثـا، بكـى معهمـا )أنظـر الآيـات 33- بيـت أخت

ـة فـي ضـوء مـا فعلـه  35(. واسـتجابتهُ هـذه تكتسـب دلالـة خاصَّ

ًّـا مـن الأمـوات )ع44-38( لاحقـًا، إذ أقـام لعِـازرَ حي

لمـاذا لـم يكتـفِ المسـيح بـأن يقـول لأختيَـن الحزينتيَـن، مريـم 

ُـكاء أيتّهـا الأختـان، فبعـد لحظـات يعـود  ومرثـا: »لا داعـي إلـى الب

لعـازرَ إلـى الحيـاة!« لأنهّمـا فـي تلكَ اللحّظةَ احتاجَتا إلى شـخصٍ 

َّـى الـربُّ يسـوع حاجـة  يقـف معهمـا فـي حزنهِمـا وألمهِمـا. وقـد لب

مريـم ومرثـا إلـى التعّزيـَة بمشـاركته فـي دموعهمـا وحزنهِمـا. وفـي 

مـا بعـد أجـرى المعجـزة التـي حولّـت حزنهَمـا فرحًـا.

المعانـاة.  فـي  وحدنَـا  لسـنا  أننّـا  نعلـم  حيـن  التعّزيـَة  ننـال  إننّـا 

ُـكاءً  وب الفرحيـن،  مـع  »فرحًـا  قائـلاً:  بولـس  الرسّـول  َّمنـا  عل وقـد 
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مـع الباكيـن« روميـة 15:12. فعندمـا تختبـر الحـزن، يحُتمـل أن 

ًّـا،  ِـك، أو علـى أن تكـون قوي َـك برفـع معنوياّت ّـاس تعزيت يحـاول الن

َّـت بـك. لا شـكّ أنَّ هـؤلاء  َـة التـي حل أو بمحاولـة تفسـير المصيب

َّهـم  لكن يقولـون.  مـا  فـي  ونيتّهُـم حسـنة  أمـركُ،  يعنيهـم  ّـاس  الن

ربمّـا لا يعرفـون مـا تعنيـه التعّزيـَة بالحقيقـة. فممـّا يبعـث الأمـَل 

أن يكـون بقربـك شـخص مثـل »داغ شـو« يمـدُّك بالتعّزيـَة التـي 

ّـم ذلـك  تعُـوزكُ. وسـوف تلمـس اهتمـام الله واعتنـاءهَ بـك إذ يتأل

فـإنَّ  يبكـي معـك.  أيضًـا  بـل  ِـكَ،  الشّـخص لألمـِكَ ويحـزن لحزن

َّة في الظرّوف  ّـد علـى معنـى التعّزيـة الحقيقي »داغ شـو« مثـلٌ جي

َّة. المأسـاوي

تشُـركَ  أن  هـي  صراعـِك  علـى  الأولـى  فعلـكَ  ردَّة  فـإنَّ  وعليـه، 

َّمـا كان ذلـك مرشـداً  ِـك شـخصًا يعنيـه أمـركُ. ورب فـي عـبء حزن

ًـا ناضجًـا موضعـًا  للشّـبيبة مثـل »داغ« أو خادمـًا للـربّ. أو مؤمن

مصارحـة  تتعـدىّ  لوضعـِك  الفعاّلـة  المعالجَـة  ولكـنَّ  للثقـة. 

َـن مايرز«  ِـك وتلقيّـك التعّزيـَة منـه. كمـا يوشـك »ك أحدهـم بحالت

يكتشـف. أن 
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    تكملة قصَّة »كَن«

َـن« يسـرح فـي أثنـاء المواعـظ. ولكـنَّ بـذل  ًـا مـا كان ذهـن »ك غالب

َـوم خصوصًـا أصعـبَ منـه فـي أي وقـتٍ آخـر. فـإذ  الانتبـاه كان الي

ّـر  َّـة، راح يفك ِـه »هـلا« فـي المقاعـد الأمامي جلـسَ مـع والديَـه وأخت

َّما  فـي المفارقـة التـي يعيشُـها. ذلـك أنَّ الآخريـن فـي الكنيسـة رب

َّة الصّالحَـة. أمـّا  المسـيحي عـدوّا عائلـة »مايـرز« نموذجًـا لأسـرةَِ 

لـه والـداه  َـن« فلـم يعتبـر أهلـَه عائلـة علـى الإطـلاق. إذ بـدا  »ك

ُّعـَه بالحيـاة حتـى تنقضـيَ  ّـدان حقوقـَه وتمت أشـبه بسَـجَّانيَن يقُي

وسـاءلََ  عشـرة.  الثامنـة  سـنّ  فـي  َـه  َّت حري وينـال  ُـه«  »محَكوميتّ

نفسَـه هـل يفُيـد أيُّ شـيءٍ يقولـه »داغ شـو« فـي إدخـال أيّ فـرق 

علـى علاقتـه بأبيـه وأمّـِه. كمـا سـاروته شـكوك مشـابهة بشـأن 

صديقـه السّـابق »تـود«.

غرفـة  فـي  َـن«  »ك »داغ«  قابـل  عشـرة،  الحاديـة  السّـاعة  وبعُيـد 

فارغـة مـن غـرفَ مدرسـة الأحـد. ومـا كان قد أخبرَ والديَه بسـبب 
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ّـه أطلعهمـا علـى رغبـة »داغ« بالتحـدثّ  اجتماعـه بــ »داغ«، إلاّ أن

يمـراّ  أن  علـى  خاطـر،  طيـب  عـن  بالبقـاء  لـه  فسـمحا  إليـه، 

َـن«  لاصطحابـه ظهـراً أمـام مبنـى الكنيسـة. ودارت فـي بـال »ك

»داغ«  يقنعنَـي  أن  يأمـلان  »لعلهّمـا  التاليـة:  السّـاخرةَ  الفكـرةَ 

الدنّيـويّ!«. أو  »العالمـيّ«  سـلوكي  تغييـر  بضـرورة 

بـادرهَ »داغ« سـائلاً: »كيـف سـارت الأمـور فـي البيـت منـذ حديثنا 

الأسـبوع الماضي؟«

ّـى كأننّـي  َـن« كتفيـه قائـلاً: »علـى حالهـا، أغلـب الظـنّ. حت فهـزَّ »ك

لسـت جـزءاً مـن العائلـة. فأنـا أسـكن هنـاك، وأنـام هنـاك، ولكـنَّ 

عليـه.  يوافقـان  لا  بمـا  قمـتُ  إذا  إلاّ  يلاحظاننـي  لا  وأمـّي  أبـي 

والظاّهـر أنهّمـا يجـدان كثيـراً مـن ذلـك كلّ أسـبوع«.

ّـكَ لا تشـعر بمـا ترغـب فيـه مـن قـربٍ  فقـال »داغ«: »يؤسـفني أن

إلـى والديَـك. لقـد عكفـتُ علـى الصّـلاة لأجلـكَ منـذ حديثنِـا فـي 

ا«. ِـك تعنينـي حقّـً المطعـم، لأنَّ معانات

خفضَ »كنَ« رأسَـه خجلاً، وتمتمَ: »شـكراً!« فقد عنى له اهتمام 

ُـه التعّبيـر عنـه. ثمَّ أضاف: »وشـكراً  »داغ« وصلاتـه أكثـر ممـّا يمكن

علـى البطاقـة التـي أرسـلتهَا إليّ، فقد سـاعدتني فعلاً«.
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سـؤالاً  عليـك  أطـرحَ  بـأن  َـن«  »ك يـا  لـي،  »إسـمحَ  »داغ«:  وتابـعَ 

ِـك مـع والديَـك، كمـا يهدينـا إلـى  يسـاعدنُا فـي دخـول لـبّ خلافات

بعـض التوّجيهـات التـي مـن شـأنهِا أن تسـاعدكََ فـي البيـت ومـع 

صديقـِك »تـود«.

ل!« فحنى »كنَ« رأسَه قائلاً: »حسناً، تفضَّ

»هـل قلـتَ مـرةًّ فـي البيـت قـولاً كهـذا لأبيـكَ أو أمّـِك: »أنـا جائـع، 

فمـاذا آكل؟«

إليـه »داغ« مـن  عمـّا يرمـي  َـن« أحـدَ حاجبيَـه، متسـائلاً  رفـعَ »ك

وراء السّـؤال، وقـال: طبعـًا، نحـو خمـس مـراّت فـي الأسـبوع. مـاذا 

ِـكَ؟« تقصـد بقول

إذ ذاك قاطعهَ »داغ« بسـؤالهِ التاّلي: »وهل يمدُّكَ والدكُ دائماً 

بطعام الغداء وسـائر الوجبات؟«

علاقـة  عـن  يتسـاءلَ  زال  مـا  وهـو  طبعـًا«،  »بلـى،  َـن«:  »ك فقـال 

الطعّـام بمشـكلتهِ. ثـمَّ أردفَ: »وإن لـم يكونـا فـي البيـت وقـتَ 

الوجبـات، يكـون فـي البـراّد دائمـًا مـا أتناولـه. لمـاذا تسـألني عـن 

هـذا؟«

قـال »داغ«: »دعنـي أسـألك سـؤالاً آخـر بعـد، ثـمَّ تفهـمُ قصـدي، 
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كمـا أعتقـد. هـل قلـتَ مـرةًّ لأبيـكَ أو أمِّك: »أشـعر فـي الواقع بأنّ 

أحـداً لا يعنيـه أمـري. هـل مـن ربـع سـاعة يمكـن قضاؤهـا معي؟«

َـن« تعبيـر »داغ«  الـذي أفصـحَ عـن أنَّ لديـه سـرًّا يوشـك  تأمـّلَ »ك

أن يكشـفهَ. وأخيـراً أجـابَ: »كلاّ! أعنـي: هـل يمكنـك أن تتصـوَّر 

ولـداً مثلـي يقـول ذلـك لوالديَـه؟ إنّ ذلـك لا يحـدث أبـداً«.

َّك حين تجوع تخشـى أن تطلب  لكنَّ »داغ« مضى يقول: »ولكن

منهمـا مـا تأكلهُُ صحيح؟«

»صَحيح!«

إليهمـا  ِـكَ الأخـرى وتطلـب  ّـر لهمـا عـن حاجات »إذاً، لمـاذا لا تعب

يلبيّاهـا؟« أن  باحتـرام 

َّرَ قطّ  َّـه لـم يـدرِ مـاذا يقـول. فهـو مـا فك َـن« بشـيء لأن لـم يجُـبْ »ك

ّـلاع والديَـه على حقيقة مشـاعره. فـي إط

ًـا، علـى مـا يبـدو، إذ تابـع كلامـَه: »ممـّا  ومـا كان »داغ« ينتظـر جواب

إذا  بوالديَـك  ُـك  تتحسَّـن علاقت أن  َـن« يحتمـل  »ك يـا  لـي،  َـه  قلت

جلسـا فقـط وأصغيـا إليـك مـن حيـنٍ إلـى آخـر، وأبديـا اهتمامهَمـا 

قليـلاً ببعـض نشـاطاتكِ«.

لـن  »هـذا  قائـلاً:  تصـدَّق،  لا  التـي  الفكـرةَ  لهـذه  َـن«  »ك فابتسـمَ 
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يـؤذي!«

الإيجابـيّ  سـلوككَ  يلاحظـان  بـدأا  لـو  شـعوركُ  يكـون  »ومـاذا 

مـا؟« بأمـرٍ  القيـام  تحُسـنُ  حيـن  ِـك  ويمتدحان

فضحكَ »كنَ« ضحكةً صغيرةً قائلاً: »أشعر كأنهّما مخدرّان!«

إبتسـمَ »داغ« ابتسـامةَ عريضَة لهذه الدعّابةَ، ثمَّ قال: »عن جَدّ، 

ُـك بهمـا  ِـك هكـذا، فهـل تفَـي علاقت إذا بـدا لـكَ والـداكَ يعاملان

ِـك؟« ِـك ؟ هـل تشـعر أنهّمـا يحباّن بتمَنيّات

ولم يتردَّد »كنَ« إذ قال: »طبعاً، ولكن...«

فقاطعـه »داغ« رافعـًا يـدهَ كإشـارةَ »قـف«، قائـلاً: »كيـف يفهـم 

والداك الطرّيقة التي بها يرغب أن يعُاملاك، إلاّ إذا قلتَ لهما؟«

َّـة مؤكدّة، يا  ًـا، بـل أردفَ: »لديـكَ حاجـات عاطفي ولـم ينتظـر جواب

َـن«، فـكلّ إنسـان لديـه مثلهُـا. وأنـتَ تطُلـع أبـاكَ أو أمّـَكَ علـى  »ك

جوعـِكَ الجسـدي إلـى الطعّـام، فيلبيّـان هـذه الحاجـة. فأعتقـد 

ّـه إذا أطلعتهَمـا علـى جوعـِكَ العاطفـيّ إلـى الاهتمـام والتأّييـد  أن

سـيحاولان أن يلُبيّـا هـذه الحاجـات أيضًـا، لأننّـي مقتنـع بأنهّمـا 

ا«. يحباّنـك حقّـً

إجتاحَت »كنَ« موجة ذعُر خفيفة، وسـأل: »ماذا تقصد بقولك، 
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»أطلعِهُما«؟«

فابتسـمَ »داغ« ابتسـامة مقصـودةَ، ومضـى يفسّـر قائـلاً: »أقصـد 

ِـك،  أن تقـولَ لهمـا. إجلـس مـع والديَـك، واشـرح لهمـا إحتياجات

واطلـب باحتـرام مسـاعدتهما علـى تلبيتهِـا. وحـاول الأمـر عينـَه 

ّـكَ ترجـوه مـن  مـع »تـود«. فينبغـي أن تطُلعـَه علـى مـا تشـعر بأن

صداقتكِمـا«.

ّـر: »لسـتُ  َـن« واقفـًا وبـدأ يتمشّـى، وقـال بتوت إذ ذاك هـبَّ »ك

أدري إن كنـت أسـتطيع ان أفعـلَ ذلـك مـع والـدي«.

تأكيـد تسـتطيع حتـى  »بـكلّ  ًّـا:  كلي الواثـق  بلهجـة  فقـال »داغ« 

أردت« إن  معـكَ  إننّـي سـأذهب 

َـن« عـن التمشّـي، ثـمَّ قـال: »هـل تتحـدثّ إلـى والـديَّّ  وكـفَّ »ك

لأجلـي؟«

إليهمـا معـك، وذلـك بعـد  أتحـدثّ  فقـال »داغ« مصحّحًـا: »بـل 

ِـك المحـددّة وعـدم  ّـي معـًا بشـأن حاجات ّـم أنـا وأنـت ونصل أن نتكل

تلبيتهِـا«.

لم يكدْ »كنَ« يصدقّ ذلك، وقال: »أتفعل ذلك حقاً؟«

ّـي. وبعـد أن نقطـع الخطـوات  فأجـاب »داغ«: »إن أردتَ ذلـك من
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ّـم مـع »تـود«. الواجبـة مـع والديَـك، تعـرف كيـف تتكل

ِّه وقـد  َـن«: »سـيكون ذلـك عظيمـًا!« متمـددّاً علـى كرسـي قـال »ك

تنفـّسَ الصّعـداء.

علـى  َـن«  »ك »داغ«  سـاعدَ  التالييَـن،  السّـاعة  َـي  ثلُث أثنـاء  وفـي 

التفّكيـر وكتابـة قائمـة بالمجـالات المحـددّة التـي فيهـا شـهدتَ 

علاقته بوالديَه توترّاً. وأعانتهما المحادثة على ذكر ثلاث حاجات 

َّـة. ثـمَّ صليّـا  َـن« العائلي َّـة كان ينبغـي سـدُّها فـي حيـاة »ك عاطفي

ّـئَ الله السّـبيل للقـاءٍ إيجابـيٍّ مثمـر بوالـديَ  معـًا طالبيَـن أن يهي

َـن«  َـن«. وأخيـراً اقتـرحَ »داغ« أن يعُيـدا الكـرَّةَ بعـد أن ينقـّيَ »ك »ك

الأجـواءَ مـع أبيـه وأمـّه.

ًـا  ِـه، سـأله »داغ« إن كان ممكن َـن« لاصطحاب ولمـّا وصـل والـدُ »ك

َّة: »لدينـا شـيء  بمـود النهّـار، قائـلاً  َـه عصـر ذلـك  عائلت يـزورَ  أن 

َـن« أن نتباحـث فيه معكما«. فوافق السـيدّ »مايرز«  نريـد أنـا و»ك

فـي الحـال.

ًـا فيمـا والـدهُ يقودهـا رجوعـًا إلـى  َـن« فـي السـياّرةَ صامت قعـدَ »ك

َّـه كان  ُـه بشـأن اللقّـاء الوشـيك، لكن ّـرتَ أعصاب البيـت. وقـد توت

أيضًـا يأمـل أن يحصـل شـيء إيجابـيٌّ بينـه وبيـن أبيـه وأمّـِه. 
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إستراحة للتفّكير

الشّـبيبةَ  مرشـد  تعزيـة  يتعـدَّى  مـا  إلـى  حاجـة  فـي  َـن«  »ك كان 

المهتـمّ بخيـرهِ كـي يخـرجَ من دواّمـة الصّراع مع والديَه وصديقه. 

وهكـذا حالـكَ انـتَ أيضًـا. فهنالـك بعـدُ عنصـران هامـّان أرجـو أن 

يتوافـرا لـك.

أولّاً، تحتـاج إلـى مسـاندة الآخريـن لـكَ: ومـا الفـرق بيـن التعّزيـة 
إليهـا حيـن  التـي تحتـاج  التعّزيـة  ّـاس  الن لـكَ  يوفـّر  والمسـاندة، 

َـكَ بالمسـاندة حيـن  ًّـا. وهـم يمدوّن ِـك عاطفي يشـاركونك فـي حزن

معونـة  إلـى  تحتـاج  فأنـتَ  نافعـَة.  َّـة  عملي بطـرقٍ  يسـاعدونك 

أشـخاصٍ ملتزميـن إطاعـة غلاطيـة 2:6 »إحملـوا بعضكـم أثقـال 

المسـيح«. نامـوس  تممّـوا  بعـض، وهكـذا 

فكرّ كيف سـاندَ »داغ شـو« »كنَ« ففضَلاً عن كون »داغ« مصدرَ 

َّـة  العملي الخطـوات  فـي  التفّكيـر  علـى  َـن«، سـاعده  »ك ِــ  ل تعزيـة 

َّـة غيـر الملباّة، ثمَّ التـزمَ مقابلة والدِيَ  بتحديـد الحاجـات العاطفي

ِـك  ِـكَ شـخص يشـارككَُ فـي ألمـِكَ وحزن َـن«. فـأن يكـونَ بقرب »ك

أو  لـدى شـخص  أمـّا أن يتوافـرَ  ّـان صـراع تخوضـه هـو شـيء.  إب

أشـخاص يبـادرون إلـى العمـَل كـي يسـاعدوكَ علـى حَـلِّ الخـلاف 

فشَـيء آخـر.
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عليـكَ  يعرضُهـا  التـي  المسـاندةَ  تجاهـلِ  لتجربـة  تتعـرَّض  قـد 

ّـي أمـركَِ  ّـكَ قـادر علـى تول الآخـرون، أو رفضِهـا. إذ قـد تشـعر بأن

َّمـا لا تريـد أن تزُعـجَ غيـركََ بمشـاكلكِ. فقـاوم هذه  بنفسِـكَ، أو رب

ّـه  َـة. لقـد وضـعَ الله غلاطيـة 2:6 فـي الكتـاب المقـدَّس لأن التجّرب

ّـه ينبغـي لنـا أن نعتمد على مسـاندة الآخريـن لنا. وأمامنَا  يعلـم أن

حالـة مـن هـذه الحـالات. فاسـمح للآخريـن بـأن يسـاعدوك، وكـن 

ّـرقُ التـي بهـا  شـكوراً علـى مسـاعدتهم. ذلـك أنَّ هـذه إحـدى الط

يدعمـُكَ الله فـي وقـت الضّيـق.

أحـد  يتقـدَّم  ولـم  َّـة  العملي المسـاعدةَ  أعوزتَـكَ  إذا  العمـَل  ومـا 

لإمـدادكِ بهـا؟ أطلبهـا! فـلا خطـأ فـي أن تأتمـنَ صديقـًا، أو مرشـدَ 

الشّبيبةَ، أو خادماً للربّ. وتطلعهَ على حاجتكَِ، طالباً المساعدة. 

ّـاس مسـتعديّن لمسـاعدتك إلـى  َّـة الأحيـان يكـون الن وفـي غالبي

َّة  آخـر حَـدّ. إنمّـا لا يعلمـون مـاذا ينبغـي أن يفعلوا. فتصـرَّف بحري

ّـاس علـى أن يسـاندوكَ عنـد الحاجـة بإعلامهِـم مـاذا  مسـاعداً الن

يعـوزكُ بالضّبـط.

ًـا، تحتـاج إلـى تشـجيع الآخريـن لك: وأنتَ تحظى بالتشّـجيع  ثاني
حيـن يقـوم أحدهُـم، بعـد عمق تفكير، بأمـر لرفع معنوياّتكِ. فقد 

تشـجّع »كنَ« بالتزام »داغ« أن يصليّ لأجلهِ. وتشـجّع باسـتعداد 

لحـلّ  اللّازمـَة  َّـة  العملي بالخطـوات  القيـام  إلـى  للمبـادرة  »داغ« 
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خلافـه فـي البيـت. فمـن الضّـروريّ أن تتوافـر مثـل هـذه الأفعـال 

َّـةً كحَـلّ المشـاكل بالـذاّت. َّة، وإن كانـت لا تبـدو عملي التشّـجيعي

إليـه،  الـذي تحتـاج  التشّـجيع  تتلـقَّ  لـم  أخـرى نقـول: »إن  ومـرةًّ 

»أنـا  أمـركَُ:  يعَنيـه  لشـخصٍ  تقـول  أن  فـي  بـأس  فـلا  فاطلبـه! 

بحاجَـة إلـى مـَن أسـندُ رأسـي علـى كتفـِه«، أو »كلّ مـا أريدهُ منكَ 

هـو أن تبقـى معـي قليـلاً«.

َّة تستطيع القيامَ بها  ِـ »كنَ« أنَّ ثمةّ خطوات عملي َّنَ ل ومثلما تبي

ِـكَ مـع الآخريـن. فعندمـا تسـوءُ الأمـور بينـَكَ وبيـن  لحَـلِّ مصاعب

ّـاس، يحُتمـَل أنَّ مراسَـهم صعـب وتفكيرهَـم غيـر سـليم. وربمّا  الن

كانَ هـذا صحيحًـا فـي جـزء منـه، إلاّ أنَّ هنالـكَ فـي غالـب الأحيان 

َـن«، قـد ينوجـد الخـلاف  ِــ »ك مسـألة أعمـق. فكمـا أوضـحَ »داغ« ل

إنسـان  لـكلّ  أنَّ  تلبيـة. ذلـك  تلقـى  ِـك لا  لأنَّ بعضًـا مـن حاجات

َّـة إلـى الطعّـام والراّحـة والسّـلامة،  حاجـات، فلنَـَا حاجـات طبيعي

َّـة إلـى الغفـران والشّـركة مـع الله والتحـرُّر مـن  ولنَـا حاجـات روحي

َّة  َّة، كالحاجـة إلى المحب الذنّـب والعـار. ولنَـا أيضًـا حاجـات عاطفي

والأمـان والإحسـاس بالإنتمـاء.

ِـك محتاجًـا، لكـنَّ الله خلقنـا  فـلا داعـيَ لأن تخجَـل أو ترتبـك لكون

ّـرقُ الكفيلـة بسـدِّها. إذ نقـرأ فـي  َّـرَ الط بهـذه الحاجـات، وقـد دب
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ّـي 19:4 »فيمـأ إلهـي كلَّ احتياجَكـم بحسـب غناه في المجَد  فيلب

في المسـيح يسـوع«. وتبينُّ لنا هذه الآية ثلاث حقائق واضحَة: 

)1( الله يعلم انَّ لديكَ حاجات. )2( الله يريد أن يسدّ حاجاتكِ. 

ِـك وفقـًا لغنـاه المجيد في المسـيح. ّـيَ حاجات )3( الله قـادر أن يلب

ِـه بـك. فهـو  بواسـطة علاقت ِـك مباشـرةً  يسـدُّ الله بعـض حاجات

النبّع الأوَّل الذي يلبيّ كلَّ احتياجٍ، ويريد أن يرى جميع حاجاتكِ 

بواسـطة  ِـك  احتياجات مـن  عـدداً  يسـدّ  أن  شـاءَ  َّـه  ولكن ّـاة.  ملب

ِـك، تشـكلُّ  مـن حيات المرحلـة   ففـي هـذه  بالآخريـن.  ِـك  علاقات

ِـك  َـة كثيـر مـن حاجات ُـك بوالديَـك الوسـيلة الرئّيسَـة لتلبي علاقات

ِـك، ومـن  َّـة. وقـد يسـتخدم أيضًـا أفـراداً آخريـن مـن عائلت العاطفي

ِـك. إنمّا يبقى  قـادة الكنيسَـة وأصدقائـك، لسَـدّ بعـض مـن حاجات

والداك الواسـطةَ الرئّيسَـة التي يسـتخدمهُا الله لتلبيةَِ حاجاتكِ، 

َّـة.  بمـا فيهـا الحاجـات العاطفي

َّـة؟ ربمّـا كنـت لا تعلـم كيـف تجيـب  ُـك العاطفي ومـا هـي حاجات

َـن«. ويمكـنُ ألّا يكـون والـداك  عـن هـذا السّـؤال، شـأنك شـأن »ك

لـم  لأنهّـم  َّـة  العاطفي ِـك  حاجات مـن  بعضًـا  ّـون  يلب وأصدقـاؤك 

ِـك  علاقات فـي  يحـدث  أن  يمكـن  مـا  تصـورّ  إنمّـا  أيضًـا.  يميزّوهـا 

ِـك وأطلعـتَ والديَـكَ عليهـا  إنِ اسـتطعتَ تحديـد بعـض حاجات

وبـدأتَ تتعـاون معهمـا، عوضًـا عـن العمـَل ضدَّهمـا، فـي سـبيل 
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ّـر كيـف يمكـن أن تعنيـكَ الخطـوات نفسـها  هـذه الحاجـات. وفك

فـي تبديـد الخلافـات بينـَكَ وبيـن بعـض أصدقائـك.

َّـة عامّـَة.  َّـى فـي العلاقـات سـتّ حاجـات عاطفي تلُبَ ًـا مـا لا  وغالب

والقبـول  والإستحسـان  والتقديـر  الإنتبـاه  إلـى  الاحتيـاج  وهـي 

وأعطانـا  الحاجـات،  بهـذه  الله  خلقنـا  وقـد  َّـة.  والمحب والإعتبـار 

ّـاس  ًـا مـا تنشـأ الخلافـات بيـن الن أهلنَـا وسـواهم لتلبيتهـنّ. وغالب

َّـر عنهـا. وكمـا قـال »داغ«،  حيـن لا تلُاحَـظ هـذه الحاجـات ولا يعُبَ

ِـمُ والديَـكَ إذا شـعرتَ بالجـوع. إذاً، لمـاذا لا تعُلمِهْمـا  فأنـتَ تعُل

حيـن تكـون محتاجًـا علـى الصّعيـد العاطفي، بحيث يتسـنىّ لهما 

أن يسـداّ تلـكَ الحاجـات علـى نحـوٍ أفضـل؟

وإذ تقرأ عن هذه الحاجات السـتّ، فقد تبرزُ لكَ اثنتان أو ثلاث 

َّـة لجاجـةً فـي  ِـك العاطفي منهـا. إذ تكـون علـى الأرجَـح أكثـرَ حاجات

َـكَ أن  أعان المسـتقبل، ربمّـا  المرحلـة. وفـي وقـتٍ مـا مـن  هـذه 

َّـم مـع والديَـك بشـأنهِا. تتكل

َّـى حاجاتنُـا إلـى الإنتبـاه حيـن يدخـُل أحدهُـم عالمنَـا  الإنتبـاه. تلُب
فـإن  نفعـل.  ومـاذا  نحـن  مـَن  تجـاه  والإعتبـار  الإهتمـام  بإبـداء 

ت عليـكَ إحـدى العبـارات التاليـة، يحُتمَل ألاّ تكـون حاجتكَُ  صحّـَ

ِـك: إلـى الإنتبـاه تلُاقـي سـدًّا كامـلاً فـي أوثـق علاقات
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أهلي أو أصدقائي لا يصغون إليَّ البتة.	 

ليسَ لدى أهلي أو أصدقائي وقت لي.	 

غالباً ما أشعر بأننّي ألقى تجاهلاً من أهلي أو أصدقائي.	 

نادراً ما يشاركنُي أبي وأميّ في فعل أيّ شيء.	 

أصدقائي لا يريدون أبداً أن يعملوا ما أريد أنا أن أعمله.	 

لا يـكاد أهلـي يحضـرون أيَّ نشـاطٍ أشـاركُ فيـه )حفـلات أو 	 

مباريـات، إلخ...(

التقّدير: نشـعر بالتقّدير حين يسُـمعنا الآخرون كلمات شـكر أو 
ُـه. فـإن كان فـي إحـدى العبـارات التاليـة مـا  امتـداح لقـاء مـا نعمل

ُـكَ إلـى التقّديـر لا تلقـى تلبيـةً تامّـَة: َـك، تكـون حاجت يوافـق حالت

نادراً ما يلاحظ أهلي حين أقوم بعمل ما في البيت.	 

أبـي وأمـّي يتحدثّـان عـن تصرفّاتـي السـيئّةَ، ولا يكادان مرَّةً 	 

يذكران الأفعال الحسـنةَ.

صفاتـي 	  إلـى  َّهـون  يتنَب أصدقائـي  أو  أهلـي  أنَّ  أعتقـد  لا 

. لحسـنةَ ا

لا أكاد مرَّةً أسمع كلمة »شكراً« من أهلي أو أصدقائي.	 

يطُـري  حيـن  الإستحسـان  إلـى  حاجتنُـا  َّـى  تلُب الإستحسـان. 
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الآخـرون أفعالنَـا ويقولـون فينـا كلامـًا طيبّاً. وتنمُّ العبـارات التاليةَ 

َّـى أهلهمـا وأصدقاؤهمـا حاجتهمـا إلـى  َـة لا يلب عـن طالـب أو طالب

الإستحسـان فهـل تصـحُّ عليـك؟

أو 	  أهلـي  نظـر  فـي  كفايـة  صالحًـا  يكـون  ُـه  أفعل شـيء  لا 

أصدقائـي.

أشعر كأنَّ أهلي أو أصدقائي لا يستحسنونني.	 

يبدو أنَّ أهلي أو أصدقائي ينتقدونني كلَّ حين.	 

ًـا أشـعر بأننّـي فاشـل فـي 	  يجعلنُـي أهلـي أو أصدقائـي أحيان

كلّ شـيء.

ّـاس بأننّـا مختلفـون  القبـول. نشـعر بأننّـا مقبولـون حيـن يعلـم الن
ّـه مقبـول  وناقصـون ويحبوّننـا رغـم ذلـك. ومـَن كان لا يشـعر بأن

فقـد يصُـرحّ بمـا يلَـي:

يبـدو أنَّ أهلـي أو أصدقائـي لا يعنيهـم أمـري إلاّ حيـن أقـوم 	 

بمـا يريدونـه منيّ.

لا يقدر أبي وأميّ أن يقبلا حقيقة كوني مختلفاً عنهما.	 

أشعر أحياناً بأننّي لا أنتمي إلى هذه العائلة.	 

أصدقائـي 	  أو  أهلـي  أنَّ  يبـدو  لا  أخفـق،  أو  أخطـئ  حيـن 



43

. نني محو يسـا

بـأنَّ الآخريـن  الإعتبـار حيـن نشـعر  إلـى  َّـى حاجتنُـا  تلُب الإعتبـار. 
لا  كنـتَ  فـإذا  اعتبـار.  أرفـعَ  ويعتبروننـا  تقديـر  أسـمى  يقدرّوننـا 

تشـعر بـأنَّ لـكَ اعتبـاراً عنـدَ والديَـك، فقـد تصـحُّ عليـكَ العبـارات 

التاليـة:

أحسُّ كأنّ أهلي أو أصدقائي يصيحون بي دائماً.	 

َّة في بيتنِا.	  َّع بشيءٍ من الخصوصي لا أتمت

أشعر كأنَّ أهلي أو أصدقائي لا يثقون بي.	 

أبي وأميّ يعاملانني كأننّي ولدٌ صغير.	 

والدايَ دائماً يتفحّصان أوضاعي وأفعالي.	 

َّـة بالتقـارب الطبّيعـي وكلمـات  العطَـف. يتـمُّ التعّبيـر عـن المحب
َّـة فـي علاقـة الأهـل بالولـَد تعكسُـه  َّة. فالإفتقـار إلـى المحب المـود

التاليـة: العبـارات 

ممـّا 	  أفضـل  أختـي  أو  أخـي  يعامـلان  والـديَّ  أنَّ  يبـدو 

. ننـي ملا يعا

أتمنىّ لو أشعر باننّي أقرب إلى أهلي أو أصدقائي.	 
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بالكاد يقول لي والدايَ إنهّما يحباّنني.	 

نادراً ما يضمُّني أبي أو أميّ أو يقبلّانني بعد. 	 

لا أتلقىّ عاطفةً كثيرةً من أهلي أو أصدقائي.	 

أعـرف أنَّ والـديََّ يحباّننـي، ولكـن تصرفّهمـا لا يـدلُّ علـى 	 

ًـا. أحيان ذلـك 

من بين هذه الحاجات الستّ، ما هي أبرز حاجتيَن او ثلاث غير 

ّـاة لديـك؟ فبـروح الصّـلاة وباحتـرام أطلـع أهلـَكَ وأصدقـاءكَ  ملب

علـى  تتعاونـوا  أن  يمكـن  كيـف  وتباحثـوا  الحاجـات،  هـذه  علـى 

سـدِّها.

فـي  الحاجـات  سـدَّ  أنَّ  َّـرَ  تتذك أن  عليـك  ِـه،  عين الوقـت  وفـي 

ِـكَ وأصدقائـك أيضًـا  العلاقـات طريـق باتجّاهَيـن. فـإنَّ لـدى أهل

احتياجًـا إلـى الإنتبـاه والتقّديـر والإستحسـان والقبـول والإعتبـار 

َـة هذه  َّـكَ المصـدر الأوَّل لتلبي والعطـف. إنمّـا ينبغـي ألاّ تشـعر بأن

َـة  الحاجـات. ولكـن ربمّـا كان هنـاك طـرقُ لمسـاعدتكِ علـى تلبي

ِـك قدمُـًا فـي مجـال التحّسـين. تلـكَ الحاجـات، ممـّا يدفـع علاقات

فكيـف تفُاتـح أهلـَك أو أصدقـاءكََ وتطُلعهُـم على حاجاتكِ؟ ذلك 

الشّـبيبةَ  مرشـد  بمسـاعدة  يتبينّـَه  أن  مايـرز«  َـن  »ك يوشـكُ  مـا 

المسـؤول »داغ شـو« الـذي كان أيضًـا صديقـًا لـه.
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تكملة قصَّة »كَن«

ّـم مـع »داغ« مؤخـّراً، وقـد  َـن«: »يـا مامـا وبابـا، كنـت أتكل قـال »ك

ا علـى رؤيـة بعـض الأشـياء فـي حياتـي بمزيـد مـن  سـاعدني حقّـً

الوضوح«. وكان متوترّاً جدًّا حتى أخذ صوته يرتعش وهو يتكلمّ، 

فلـم يسـتطع أن يتمالـكَ نفسَـه. وفـي ذلـك الوقـت المتأخـّر مـن 

بعـد ظهـر يـوم الأحـد، كان جالسًـا  مـع أبويـه فـي غرفـة الجلـوس 

بمنزلهـم، وعلـى مقربـةٍ منـه »داغ شـو«. أماّ أخـت »كنَ« الصّغرى 

»هـلا«، فكانـت قـد ذهبـت إلـى بيـت إحـدى صديقاتهِـا.

َـن« يقـول: »وإذ تحدثّنـا، ازداد تقديـري للطرّيقـة التـي  ومضـى »ك

ًـا جميـلاً  بيت توفـّران  أنكّمـا  أعنـي  أمـري.  تتوليّـا  أن  يمكنكمـا  بهـا 

ثيابـي  لـي معظـم  تشـتريان  وأنتمـا  الطعّـام.  مـن  وكثيـراً  ًـا.  وآمن

ّـه. وأنـا  وحاجياتـي. فأريـد أن تعلمـا أننّـي أشـكركما علـى ذلـك كل

أعـرف أننّـي مقصّـر فـي شـكركما«. ثمَّ بلعََ ريقـَه بصعوبة وأضاف: 

»وأنـا.. أنـا أحبكّمـا كليكمـا«.
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إذاّك لاحـظَ بريـقَ ابتسـامةٍ علـى وجهيَهمـا، وقالـت أمّـُه: »نحـن 

َـن«، فيمـا هـزَّ أبـوه رأسَـه موافقـًا. ُّـكَ، يـا »ك أيضًـا نحب

َـه. لقد اسـتصعبَ جـدًّا أن يقول  َـن« منظفّـًا حنجرت ثـمَّ تنحنـحَ »ك

ّـم  ِــ »داغ« أن يتكل ّـى لـو يغـادر الغرفـة تـاركاً ل تلـكَ الكلمـات، وتمن

ّـه علـمَ أنَّ عليـه إكمـال كلامـه: بلسـانهِ. إلاّ أن

»بمـا أنكّمـا لطيفـان جـدًّا فـي اهتمامكِمـا بـي وبحاجاتـي، فنحـن، 

أقصـد أنـا، أريـد أن أقـول لكمـا عـن بضعـة أمـورٍ أخـرى أحتـاج فيها 

إلـى مسـاعدتكما. فهـل هـذا ممكـن؟«

َـن« وراحَ كلا والديَـه ينتظـران بلهفـة.  فقـال أبـوه: »طبعـًا، يـا »ك

ًـا  طلب »داغ«  إلـى  َّـعَ  وتطل مرتبـكاً،  مقعـدهِ  فـي  َـن«  »ك تلـوَّى 

َّـم: يتكل بـدأ  ثـمَّ  للتشّـجيع. 

لاستحسـانكما.  كبيـراً  احتياجًـا  عنـدي  أنَّ  علمـتُ  لقـد  »حسـناً، 

أعـرف أننّـي كثيـراً مـا أسـيء التصـرُّف، وأنتمـا تقـولان لـي عندمـا 

ًـا. ولكـن إن ذكرتمـا دومـًا  أفعـل ذلـك. وأحتـاج إلـى تقويـمٍ أحيان

أحتـاج  إنمّـا  فأنـا  مفيـداً.  ذلـكَ  يكـون  ًـا،  أحيان فعلـَه  أحسـنُ  مـا 

ًـا. فعندمـا لا  ّـر عـن استحسـانكما أحيان لأن أسـمع منكمـا مـا يعب

أسـمع منكما كلام الإستحسـان، أبدأ أفكرّ أنَّ كلَّ ما أفعلهُ خطأ. 

تبينّـان لـي  أننّـي أحسـنتُ فـي شـيء، فهـلاّ  أحدكمـا  وإن لاحـظَ 



47

ذلـك؟« ملاحظتكمـا 

ّـرةَ حتى إنهّ لم ينظر إلى أعينُِ والديَه.  َـن« متوت كانـت أعصـاب »ك

واختلـسَ نظـرة إلـى »داغ«، فـإذا به يبتسـم له تعبيـراً عن إعجابه 

بكلامـِه. ثمَّ صمتَ منتظراً.

وبعـد ثـوانٍ قليلـة سـادها السّـكون، قـال والـدهُ: »هـل تعتقد حقًّا 

أننّا لا نستحسـن سـلوككَ؟«

بابـا، خصوصًـا عندمـا لا أسـمع أنَّ علاماتـي ليسـت  يـا  ًـا،  »أحيان

َـة دائمـًا...«  كافيـةً، وأنَّ ثيابـي لا تعجبكمـا، وأنَّ غرفتـي غيـر مرتبّ

ُـردْ أن  َّـه لـم ي َـن« أن يضيـف أمـوراً أخـرى، لكن وكان فـي وسـع »ك

َّـة. القضي ّـرَ  يكب

َـن« ونحـن فخوران بكَ جـدًّا. ونحن  فقـال أبـوه: »أنـتَ ابننُـا، يـا »ك

ُـكَ ونظـلّ وراءكََ لأننّـا نريـد لك الأفضل«. إنمّـا نؤدبّ

َـن« رأسَـه وقـال: »أعـرف يـا أبـي. ولكـن حيـن لا أسـمع  فحنـى »ك

إلاّ عمـّا ينبغـي تغييـره، تهبـط معنوياّتـي. كمـا حصـل تلـكَ الليّلـة 

الــ »سـي دي«. فقـد كنـت أقـوم بإتمـام  ّـي آلـةَ  حيـن أخـذتَ من

َّـكَ لـم تـرَ ذلـك. وفـي المقابـل،  فرضـي، ووصلـتُ إلـى نصفـِه، لكن

وعـادات  الردّيئـة  بموسـيقايَ  َّـقُ  يتعل منـكَ  مـا سـمعتهُ  كلّ  كان 
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السـيئّةَ«. درَسـي 

َـن« لـو  لَ »داغ« بتـأدبّ قائـلاً: »ربمّـا كان أنفـع، يـا »ك عندئـذٍ تدخّـَ

قلـت لأبيـك مـا كنـت تتوقَّع أن تسـمعَ منه فـي حالةٍ مثل تلك«.

َـن« هنُيهـةً، ثـمَّ التفـتَ إلـى أبيـه وقـال: »لـكانَ شـعوري  ّـرَ »ك ففك

ُـكَ ورقتي،  أفضـلَ لـو قلـت لـي مثـلاً: كيـف حـال فرضِكَ؟ ولماّ أريت

ّـد حتـى الآن، إن احتجـتَ إلـى مسـاعدةٍ  ًـا أن تقـول: جي كان ممكن

فأعلمنـي. إنمّـا لا تـدع الموسـيقى تلهيـك«.

َـن« بمزيـدٍ مـن الثقة، راقـبَ أباه وهو يصوغ تعليقهَ.  وإذ شـعرَ »ك

ّـي  أن وبعـد بضـع لحظـات بـدأ أبـوه يحنـي رأسَـه، قائـلاً: »أعتقـدُ 

ّـزاً. آسـف  فهمـتُ قصـدكََ يـا بنُـَي. لـم أدرك إلـى أننّـي كنـتُ متحي

علـى قسـوتي عليـك تلـكَ الليّلـة، وفـي أوقـاتٍ أخـرى أيضًـا. وأظنُّ 

أننّـي كنـتُ متلهفّـًا لنجاحـكَ حتـى أن ألاحـظ متى تنجـح فعلاً. أنا 

َـن« هـلاّ تسـامحني!«. متأسّـف جـدًّا، يـا »ك

َـن« مـن الإجابـة، اعتـذرتَ أمّـُه أيضًـا لعـدمَ  ّـنَ »ك وقبـلَ أن يتمك

َّرَ  إبدائهـا مزيـداً مـن الاستحسـان، وطلبتَ المسـامحَة. وعندما عب

ُـه: »سـنبدل كلَّ جهدنـا حتـى  َـن« عـن مسـامحته، قالـت والدت »ك

نلاحـظ نقـاط القـوَّة لديـك وتصرفّاتـك الحسـنةَ، ونذكرهـا لـك!«
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ِّ والديَـه الإيجابـيّ، إنتقـل إلـى  َـن« كثيـراً بـرد حتـى إذا تشـجَّعَ »ك

َّـرَ  ِـه الثانيـة الماسَّـة، أي إلـى انتباههمـا. فقـد عب التعّبيـر عـن حاجت

أو  إليـه  إصغائهمـا  عـدم  حيـال  والخيبـة  بالوحشـة  شـعوره  عـن 

ًـا معـه أو إبدائهمـا الإهتمـام بنشـاطاتهِ. ثـمَّ خلـص  قضائهمـا وقت

إلـى  تدخـلان  لـو  الأحيـان  بعـض  رائعـًا  يكـون  »كـم  القـول:  إلـى 

غرفتـي وتسـألان عـن حالـي وتصُغيـان إلـيّ!«. وهنـا أيضًـا اعتـذرَ 

والـداه بـأن يكونـا أكثـر انتباهـًا واهتمامـًا.

كان »كنَ« مستعدًّا للتوقفّ هنا. فما كاد يصدقّ ردةّ فعل والديه 

ُـردْ أن يثقـّلَ عليهما بمشـاعره. ولكنَّ  َّـة علـى كلامـِه، ولـم ي الإيجابي

َـن« فنحـن لـم نكـن نـدري  أمّـَه قالـت: »هـذا مفيـد لنـا جـدًّا، يـا »ك

مـدى تـأذيّ مشـاعرك. هـل هنالكَ شـيء آخر بعد؟«

فنظـرَ إلـى »داغ« ليسـتمدَّ دفعـةً جديـدةً مـن الشّـجاعةَ، وقـال: 

أنـا  تحدثّنـا،  فلمـّا  بعـد.  واحـد  شـيء  هنـاك  كان  َّمـا  رب »حسـناً، 

و»داغ«، أدركـتُ أنَّ لـديَّ أيضًـا حاجَـة ماسَّـة إلـى... العطـف. أنـا 

مـا عـدتُ صغيـراً، ولسـتُ أريـد أن أمسـكَ بيديكمـا أينمـا ذهبنـا، 

ًـا. ومـا زلـت أحـبُّ أن أسـمعَ كلمة  لكننّـي أتـوق لأن تضماّنـي أحيان

ُـكَ«!« »أحب

وعيناهـا  إليـه  وتقدمّـَت  واقفـةً،  َـن«  »ك أمُّ  َّـت  هب الحـال  وفـي 
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يـا  هـذا،  قولـكَ  أسـمعَ  أن  كثيـراً  »يسـرنّي  وقالـت:  مغرورقتـان، 

لا  ّـكَ  أن اعتقـدتُ  لأننّـي  مـن ضمّـِكَ  َّلـتُ  قل مؤخـّراً،  فأنـا،  َـن«  »ك

ترغـب فـي أن تعُامـَل كمـا لـو كنتَ ولـداً صغيراً. فلديَّ لكَ ضماّت 

جـدًّا!« كثيـرة  وقبـلات 

َـن« لملاقـاة أمّـِه، وتلقّـَى عناقهَـا الممـزوج بالدمّوع. وبعد  وقـفَ »ك

الجميـع بعضُهـم بعضًـا حتـى  إليهمـا والـدهُ. وعانـقَ  ثـوانٍ انضـمَّ 

َّـى صـلاةً قصيـرةَ لأجل  أجهشـوا بالبـكاء. ثـمَّ وقـفَ »داغ شـو« وصل

عائلـة »مايـرز« جميعـًا.

وجهـِه  وعلـى  يـدهِ،  بقفـا  دموعـَه  يمسـح  وهـو  َـن«  »ك قـال  ثـمَّ 

ابتسـامةَ مثيـرةَ: »يبقـى أمـرٌ واحـد فقـط. أريـد الضـمّ والتقّبيـل، 

ولكـن ليـس بوجـود أصدقائـي« فـإذا الأربعـَة يضحكـون ضحكـة 

طويلـة. َـة  طيبّ

فرافقـَه  يمضـي،  أن  عليـه  إنَّ  »داغ«  قـال  قليلـة،  دقائـق  وبعـد 

ُّهـا الأخ »داغ«،  َـن« إلـى البـاب الرئّيسـيّ، قائـلاً: »شـكراً لـك، أي »ك

أنـتَ تعـرف، شـكراً جزيـلاً« علـى...  شـكراً جزيـلاً 

َّ »داغ«: »هـذا مـن دواعـي سـروري. لقـد انتهـى الأمـر بخيـر.  فـرد

ا« ّـد. ووالـداك، كمـا أرى، يحباّنـك حقّـً لقـد قمـتَ بعمـل جي
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إبتسمَ »كنَ« إبتسامةَ عريضَة، وأومأ برأسِه موافقاً.

وفتـحَ »داغ« البـاب وخـرجَ إلـى الممـرّ، ثـمَّ التفتَ ليواجـهَ صديقهَ 

ًـا بشـأن محادثـة صديقك  الشّـاب قائـلاً: »هـل تشـعر شـعوراً طيبّ

»تـود«؟ وهـل تريدنـي أن أكـون معكَ؟«

»داغ«.  يـا  لمسـاعدتكِ  »شـكراً  قـال:  ثـمَّ  هنُيهـة،  َـن«  »ك ّـرَ  وفك

لا تقلـق مـن جهتـي. فـإنّ محادثـة أهلـي اليـوم سـاعدتني فعـلاً 

ّـمُ »تـود«. أعتقـد أننّـي أسـتطيع أن  لمعرفـة الطرّيقـة التـي بهـا أكل

ّـي لأجلـي طبعـًا«. أفعـل ذلـك بنفسـي، إنمّـا أرجـو أن تصل

ِـك  كون مـن  ّـد  متأك »أنـا  الخـارج:  إلـى  يندفـع  وهـو  »داغ«  فقـال 

ّـي لأجلك. إنمّـا أعلمني بما  َـن« وسـوف أصل تسـتطيع ذلـك، يـا »ك

ه نحـو سـياّرتهِ. يجـري«. ثـمَّ لـوَّحَ بيـدهِ مودعّـًا، وتوجّـَ

ًـا، ثمَّ أغلـقَ الباب،  َـن« منادي »سـأفعل ذلـك طبعـًا«. هكـذا قـال »ك

متلهفّـًا لتنقيـة الجـوّ مـع صديقـه »تـود«. وسـوف يسـرُّه أن يطُلعَ 

»داغ« ووالديَـه علـى مـا يجـري بعـد المقابلـة.

إستراحة للتفّكير

بعد أن تحددّ حاجتيَن عاطفيتّين أو ثلاثاً، إفتقرتْ التلّبيةَ الكاملة 
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ِـك، يحيـن الوقـت لعقَـد لقـاء مـع والديَـك لإطلاعهمـا على  فـي بيت

َّما إذا  ِـك. وقـد تبـدو هـذه الخطـوةَ صعبـة ومخيفـَة، ولا سـي حاجات

كنـتَ غيـر متعـودّ مصارحـة الآخرين. إلاّ أنَّ هذا اللقّاء ضروريٌّ إذا 

أردتَ أن تتحسّـنَ علاقتكَُ بوالديَك.

وهاكَ بضع خطوات تيسّر عليك أن تهيئّ وتنفذَّ لقاءً كهذا.

َـن« 	  قـررّ إن كنـتَ تريـد أن تصطحـبَ أحـداً. لقـد كان »ك
ًّـا للمشـورةَ والتشّـجيع اللذّيـن نالهمـا مـن »داغ شـو«  ممتن

مـن  بمزيـدٍ  لـكَ أن تشـعرَ  الشّـبيبةَ. وربمّـا تيسَّـرَ  مرُشـد 

َـكَ شـخصٌ آخـر. فـإن  لقـاء والديَـك إن صحب الثقّـَة عنـد 

ِـك علـى مرشـدِ شـبيبة، أو صديقٍ  كنـتَ قـد أطلعـتَ معانات

ـخص علـى أتمّ  َّمـا كان ذلـك الشَّ ناضـجٍ، أو خـادمٍ للـربّّ، فرب

ِـك إلـى عقـد لقـاء مـع والديَـك. الإسـتعداد لمرافقت

ًـا للقّـاء يكـون خلـواً مـن 	  ًـا وزمان ِّقـاء. جِـدْ مكان ًـا لل ّـن وقت عي
المقاطعـَة والإلتهـاء. فقـد تستحسـن أن تقـول لوالديَـك: 

المـكان  فمـا  بشـأنهِ.  َّـم  نتكل أن  أحـبُّ  هـامّ  أمـرٌ  »عنـدي 

والزَّمـان المناسـبان للجلـوس سـاعة والتحـدُّث فـي ذلك؟« 

فيمـا  يمكـن،  مـا  بأسـرع  للقّـاء  موعـداً  تضـربَ  أن  وحـاول 

فـي  حاضـرةَ  تـزال  مـا  ّـاة  الملب غيـر  َّـة  العاطفي الحاجـات 

ِـك«. ذهن
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ًّـا 	  نقي ًـا  قلب َـكَ  يعُطي أن  الـربَّ  مـن  أطلـب  ـاة.  الصَّ بـروح 
َّعبيـر   وموقفـًا حسـناً للمشـاركةَ. أطلـب أن يعينـَكَ فـي الت

تسـاعد  وبطـرق  َّـة  المحب بـروح  وهمومـِك  أفـكاركِ  عـن 

ُّلهِـا بطيـب خاطـر. ثـمَّ  والديَـك علـى تفهمّهِـا بوضـوح وبتقب

َّـكَ تـودُّ أن تكتـبَ أفـكاركَ  قـررّ مسـبقاً مـا تريـد قولـَه. ولعل

أبويَـك. ّـَة لتقرأهـا علـى  بدق

َّتكَِ وعرفانكِ 	  َّعبير عن محَب َّتكِ. إبدأ اللقّاء بالت ِّر عن محَب عب
َّة في علاقتكِ  ّـز علـى الجوانـب الإيجابي بجميـل والديَـك. رك

ّـد لهمـا اهتمامـَكَ  ِـه لـك. أك بهمـا. أشـكرهما علـى مـا يفعلان

برؤيـة علاقتكـم تصير أقـوى وأكثر نفعاً.

َّاة. إبتعد عن العبارات 	  َّـة غير الملُب ِـك العاطفي صـرِّح بحاجات
ّـان أخـي، أو أختـي أكثـر  َّـة، مـن قبيـل: »أنتمـا تحب الإتهّامي

ّـر عـن شـعوركَِ بعبـارات أقـلّ تهديـداً، مثال:  ّـي«. إنمّـا عب من

ًـا معـًا«،  »أنـا أشـعر بالوحـدةَ والتجّاهـل حيـن لا نقضـي وقت

»أنـا أحـبّ سـماع كلمـات الإستحسـان منكمـا«.

إلتمـس منهمـا، ولا تطالبهْمـا بأن يسـاعداك. قلْ شـيئاً من 	 
قبيـل: »والـديََّ العزيزيَـن، هـلاّ تسـاعدانني علـى تحسـين 

علاقتنِـا بمحاولتكمـا أن تلبيّـا حاجَتـي إلـى الإعتبـار تلبيـةً 

أوفى!«
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عـن 	  والديَـك  إسـأل  فـي سـلوككِ.  تغييـرات  بإحـداث  عـِدْ 
َّـة التـي بهـا تسـتطيع تحسـين علاقتكـم بكونكِ أكثر  الكيفي

ّـكَ عـازم علـى تغييـر  ًّـا وقبـولاً لهمـا. قـلْ لهمـا إن احترامـًا وحب

تصرفّـِكَ لتحسـين العلاقـة.

ّـر فـي أن تطلـب إلـى أبويَـكَ أن يصليّـا معك 	  ّـوا معـًا. فك صَل
َـه إذ تسـعوَن  لأجـل علاقتكـم. أطلبـوا مـن الله إرشـادهَ وعون

لأن تكونـوا أكثـر مراعـاةً بعضكـم لحاجـات بعض.

َـن« الكبيـر مـع والديَـه، بـدأت  فـي الأسـابيع التـي تلـَت لقـاءَ »ك

ُّهـًا لأبداء استحسـانهما  علاقتهـم تتحسَّـن. فأصبـحَ والـداه أكثـر تنب

ِـه الصّالحَـة، وقضيا معـه أوقاتاً أطول، وكانا يضماّنهِ  تجـاه تصرفّات

َّـة أبويَـه  ًّـا بـأن يكـون أكثـر تقديـراً لمحب َـن« عملي أكثـر. واهتـمّ »ك

أحدهُمـا  أبـدى  َّمـا  وكل لـه.  وإعالتهِمـا  لشـؤونه،  ولتدبيرهمـا  لـه، 

ّـةً، شـكرهَ علـى ذلـك. استحسـاناً أو انتباهـًا أو محب

َـن« باسـتجابة والديَـه، اسـتعدَّ لمحادثـة صديقـِه  وإذ تشـجَّعَ »ك

َّنَ  »تـود« بالطرّيقـة نفسِـها كمـا اسـتعدَّ لمحادثة والديَـه. فقد تبي

الإعتبـار كصديـق،  إلـى  احتياجاتـه  ّـي  يلب يكـن  لـم  »تـود«  أنّ  لـه 

ًـا أن يسـاعدهَ الله علـى مصارحَـة »تـود« بشـأن ذلـك. َّـى طالب وصَل

ولمـّا التقيـا، لـم يبُـدِ »تـود« مـا أبـداه والداه من اسـتعداد لمعالجَة 
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َـن« اطمـأنَّ إلـى المحادثة، وعقـدَ عزمهَ على  الخلافـات. غيـر أنَّ »ك

ِـه مع »تود«. مواصلـة الصّـلاة لأجـل تقويـة وتوطيد صداقت

بيـن  يعُانـون،  زالـوا  فمـا  كاملـة.  بوالديَـه  َـن«  »ك علاقـة  ليسـت 

حيـنٍ وآخـر، شـيئاً مـن سـوء التفّاهـم وعـدمَ التوّافق. ولكـنَّ الأمور 

لسَـدّ  والديَـه  مسـاعدةَ  َـن«  »ك التمـسَ  بعدمـا  كثيـراً  تتحسَّـن 

حاجاتـه. وهـو يعقـد آمـالاً مشـابهة مـن جهـة صداقتهِ مـع »تود«.

ّـه يبـدأ  ِـك أنـت. إنمّـا الأمـر كل وهنالـك آمـال أيضًـا بشـأن علاقات

ومصارحَـة  واحتياجاتـك،  لهـا  تتعـرضّ  التـي  ّـات  الأذي بتحديـد 

والديَـك أو أصدقائـك بهـا. ومعاونـة بعضكـم البعـض فـي سـبيل 

العلاقـة.  تحسـين 
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